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الافتتاحية 

المرأة الإفريقية تدفع الثمن 
تلقي التغيرات المناخية بظلال قاتمة على القارة 
الإفريقية علـــى كل الأصعدة الحياتية للســـكان، 
فمـــن الجفاف إلـــى الفيضانات وما يســـببانه من 
أزمات غذائية بسبب جفاف المحاصيل أو غرقها 
أو انعـــدام الميـــاه للزراعـــة، ونفـــوق الحيوانـــات، 
والهجرة إلى المناطق العشـــوائية على هوامش 
المـــدن، أو حتـــى هجرة الشـــباب إلى الخـــارج عبر 
المتهالكـــة ومـــوت الآلاف  القـــوارب الخشـــبية 
غرقـــا، ثم مـــا تتركـــه التغيـــرات المناخية مـــن آثار 
ضـــارة علـــى الاقتصاديات المنهكـــة أصلا للدول 

الإفريقية.

وفضـــا عـــن كل مـــا ســـبق فـــإن المتضـــرر الأول 
والأكبر من هذه التغيرات هو المرأة ، والأسباب 
كثيـــرة ومتعددة ، أولها أن المرأة الإفريقية هي 
التـــي تقـــوم بالدور الأســـاس في حياة الأســـرة ، 
فإلـــى جانب ما تقوم به من أعمـــال منزلية على 
مدار اليوم ، تشـــارك فـــي أعمال الزراعة والتجارة 
وغيرهـــا مهما صغـــر حجمها أي أنهـــا صاحبة دور 
مهـــم في تحســـين دخل الأســـرة ، والدور الأهم 
والأخطـــر هو أن مهمـــة جلب المـــاء للمنزل تقع 
على عاتقها بشـــكل رئيس ، ونشير في ذلك إلى 

بحث يؤكد هذا الأمر ننشـــره في هذا العدد من 
“الكوثـــر” تـــم أجراؤه في أحد الأحياء العشـــوائية 
في العاصمة الكينية نيروبي ، فجلب الماء يمثل 
عبئـــا ثقيلا ، جســـديا وصحيـــا واجتماعيـــا ، إذ من 
الممكن أن تسير المرأة وهي تحمل الماء لبضعة 
كيلومتـــرات بما يســـببه ذلك من عبء جســـدي 
وصحي ، فضلا عن تعطيلها عن أعمالها اليومية 
مـــن تجهيز وجبـــات الطعـــام ورعايتهـــا لأطفالها 
وأسرتها ، بل وتتحول عملية الحصول على الماء 
إلـــى عـــبء اقتصادي أيضـــا ، إذ تكـــون مدفوعة 
الثمـــن في أحيـــان كثيرة ، وإذا لـــم تكن غير ذلك 
فهـــي عبء صحـــي حين يتم الحصـــول عليها من 
البـــرك والميـــاه الراكـــدة وغيرهـــا بمـــا تمثله من 

تلوث .

خلاصة الأمر أن المرأة في إفريقيا أصبحت الدافع 
الأول لثمن تغير المناخ الذي لم تكن ســـببا فيه، 
إنما هي البلدان الصناعية الكبرى شرهة الإنتاج ، 
شـــرهة الاستهلاك؛ ولم يعد سوى البؤساء من 
أبنـــاء العالم الثالث يدفعـــون ثمن جريمة يرتكبها 

غيرهم.
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حدیث القلب

الغربة
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وســـلم بأن 
الإسْلَمُ غَرِيبًا، وَسَـــيَعُودُ كما بَدَأَ غَرِيبًا،  بَـــدَأَ   (
فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ( ، ولا شك أن هذه الغربة تزداد 
كلمـــا جاءت حقبة جديدة حيـــث يقل فيها الدين 

ويرتفع فيها الجهل والتعلق بالدنيا وزخرفها.

لذلـــك يذكر النبـــي صلى الله عليه وســـلم حيث 
دخل إلى المقبرة وبعد أن ســـلم على ســـاكنيها 
ـــي لقيـــتُ إخوانـــي قـــالَ : فقالَ  قـــال : وددتُ أنِّ
مَ  هُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّ ى اللَّ بيِّ – صلَّ أصحابُ النَّ
– أوليـــسَ نحـــنُ إخوانَـــكَ قالَ : بـــل أنتُم أصحابي 

ذينَ آمَنوا بي ولم يرَوني . ولكنْ إخواني الَّ

ولا شك أن شـــوق النبي صلى الله عليه وسلم 
للقياهم لِما دخل في قلوبهم من إيمان ومحبة 
للنبي صلى الله عليه وســـلم واتباع لهديه دون 
أن يـــروه، بل يواجهـــون الفتن والبلايا ولا يردهم 
ذلـــك عن دينهم بل يصبـــرون ويقتفون أثره وأثر 
صحابتـــه رضـــوان الله عليهم، ولذلـــك ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن لهم أجور مضاعفة جزاء 
بما صبروا  )إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك 
فيهن يومئذ بما أنتم عليــــه أجر خمســـين منكم 

قالوا : يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم(

الثابتـــون المتمســـكون بدينهـــم فـــي  وهـــؤلاء 
زمـــن الغربـــة لا يضرهـــم كثـــرة الهالكيـــن وقلـــة 
الســـالكين ، بـــل لا يضرهـــم مـــن خذلهـــم، فهم 
علـــى يقيـــن بـــأن اللـــه ناصرهـــم ومعهـــم، وهم 
علـــى يقيـــن بأنهـــا »أي الدنيـــا« ســـجن لهم عما 

ينتظرهـــم مـــن حســـن الجزاء يـــوم الجـــزاء، وهي 
قصيـــرة لمـــا ينتظرهـــم مـــن نعيم غيـــر منقطع، 
وهـــي دنيـــا دنية عما ينتظرهم ممـــا لا يعن رأت 
 ولا أذن ســـمعت ولا خطـــر علـــى قلـــب بشـــر.
حاجتنـــا في هذا الزمان أن نزيد من معرفتنا بالله 
عزوجـــل، وأن نرتبط بكتابه حفظا وتلاوة وفهما 
وتدبـــرا وتخلقـــا، وأن نعيـــش أيامنا مـــع أحاديث 
نبيه صلى الله عليه وســـلم وسيرته، ومن عاش 
معـــه من صحابته ومن ثم تابعيهم، ففي قراءة 
 ســـيرهم عبـــرة ومثبتـــات لنـــا فـــي هـــذا الزمن ..

فالثبـــات الثبات، فما عنـــد الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون...

الدكتور عبدالله عبدالرحمن السميط
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حصاد العون 

إغاثات عاجلة من العون المباشر 
لإنقاذ نازحي الجفاف بشمال كينيا

أكـــدت الســـيدة/ نســـيبة عبدالرحمـــن الســـميط 
العامـــة  والعلاقـــات  التســـويق  إدارة  مديـــرة   –
والإعلام بجمعية العون المباشـــر – أن الجمعية 
تعاملـــت مع أزمـــة النازحين بســـبب الجفاف في 
شـــمالي كينيا ســـريعا، من خلال إرســـال طائرات 
محملة بمـــواد إغاثية لإنقاذ الوضـــع الراهن، عبر 
الجســـر الجـــوي الـــذي تم تشـــكيله مـــن طائرات 
القـــوات الجويـــة التابعة لوزارة الدفـــاع الكويتية، 
والتـــي شـــملت 10,000 ســـلة غذائية – الســـلة 
الواحدة تكفي أســـرة كاملـــة مكونة من 6 أفراد 
لمـــدة شـــهر كامـــل – وتـــم إيصـــال 100 ســـيارة 
ميـــاه – الســـيارة الواحدة تحتوي علـــى 10,000 
لتـــر مياه. فضلا عـــن توفير تغذيـــة علاجية بعدد 
2،000 وجبـــة لمكافحـــة ســـوء التغذيـــة بشـــكل 

سريع وفعال. 

وذكرت أن ذلك تم بشكل متكرر في إطار إطلاق 
حمـــات إغاثية عدة، وأن هـــذه الحملات لا تزال 

مســـتمرة على الموقـــع الإلكتروني أو من خلال 
فروع العون المباشر داخل دولة الكويت. 

وقالـــت الســـميط: إن الجمعيـــة تخطـــط لحلـــول 
اســـتراتيجية  حلـــولا  وتشـــمل:  الأجـــل  طويلـــة 
تســـتهدف البنيـــة التحتيـــة مـــن حفر آبـــار عميقة 
الحيوانـــات والمحافظـــة علـــى  أعـــاف  وزراعـــة 
البيئـــة، وهذه المرحلة تؤتـــي ثمارها آجلًا، وأثرها 

مستدام.

شـــكرها  الســـميط  نســـيبة  الســـيدة  وقدمـــت 
داخـــل  المعطـــاءة  البيضـــاء  الأيـــادي  لأصحـــاب 
دولـــة الكويـــت وخارجهـــا لدورهـــم الفاعـــل فـــي 
حملات التبرع الإغاثية العاجلة، وتناشـــد الجميع 
المشـــاركة فـــي حمـــات العـــون المباشـــر بيـــن 
مجموعـــات الأهالـــي والأصدقـــاء علـــى منصات 
التواصـــل حتـــى يتســـنى للجميع المشـــاركة في 
الخيـــر وتظـــل الكويت قاطـــرة للعمل الإنســـاني 

وقدوة الخير لجميع أنحاء الدنيا.
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حصاد العون 

وأوضحت الســـميط: أن حوالي 652,960 طفلا تحت ســـن الخامسة و 96,480 امرأة حامل ومرضع 
يعانـــون ســـوء التغذيـــة الحـــاد، وحوالـــي 2.1 مليون نســـمة في كينيـــا يعانون نقصا حـــادا في الأمن 
الغذائي بما يعادل 14بالمائة من عدد الســـكان. و يشـــكل هذا العدد زيادة بما نسبته 34بالمائة عن 
العـــام قبـــل الماضي 2020، وتشـــير الإحصاءات إلـــى تزايد حالات نقص الأمـــن الغذائي لحوالي 2.4 
مليون نســـمة خلال الأشـــهر الأولى من عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع في حالات ســـوء التغذية 

الحاد لحوالي 368,000 حالة إلى وضعية IPC4 )حالة طوارئ ( والتي تليها مرحلة الهلاك.

يذكر أن منطقة جنوب الصومال تشـــهد جفافا شـــديدا بســـبب عدم نزول الأمطار للموســـم الثالث 
علـــى التوالـــي، ونتج عـــن ذلك آثار تدميريـــة على الحياة المعيشـــية لمعظم الســـكان أدت إلى نزوح 
أعداد ضخمة من الســـكان إلى شـــمالي كينيا. ومما زاد الوضع تدهوراً الزيادة المســـتمرة في تدني 
المستوى المعيشي، بالإضافة إلى إغلاق الحدود مع إثيوبيا والصومال، والذي أسفر عن مضاعفة 
حالات الطوارئ وسوء التغذية حتى وصل الأمر إلى الاقتتال على المياه بين الإنسان وحتى الحيوان. 
وتقول إحدى الروايات نقلًا عن أحد ملاك الإبل بأن الأسود تهاجم الإبل ليس من أجل الجوع فقط، 

بل من أجل أن تشرب الماء الذي في بطونها.

جسر جوي يحمل مساعدات إغاثية للشعب التشادي 

انطلاقـــاً من قولـــه صلى الله عليه وسلم ”ومن كان في حاجة 
ج عن  أخيـــه كان اللـــه فـــي حاجتـــه، ومن فـــرَّ
مســـلم كربة فـــرج الله عنه كربـــة من كربات 
يوم القيامة، ومن ســـتر مســـلما ســـتره الله 
يـــوم القيامـــة”. )صحيح البخـــاري(. وانطلاقاً 
مـــن حرص دولـــة الكويت على دعـــم العمل 
الإنســـاني، وصلت طائـــرة كويتية خاصة إلى 
دولـــة تشـــاد محملـــة بكميـــات ضخمـــة من 
المســـاعدات الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة عبـــر 
الجســـر الجوي الإغاثي للعون المباشـــر للمســـاهمة في دفع عجلة التنمية في دولة تشـــاد، وذلك 
مـــن خـــال مراكز العون المباشـــر التي تعمل فيهـــا منذ عام 1987. وكان في اســـتقبال الوفد الذي 
ترأسه المدير العام للعون المباشر د. عبدالله السميط، أمين الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط 
التنمـــوي والتعاون الدولـــي، عبدالرحيم يونس، الذي تقدم بخالص الشـــكر والعرفان لدولة الكويت 
وجمعية العون المباشـــر على تقديم المســـاعدات الإنسانية المســـتمرة ودعم دولة تشاد. وتشمل 
عـــادة التدخـــات الإغاثيـــة للعون المباشـــر الســـال الغذائية وإمـــدادات المياه والخيـــام والملابس 
والبطاطيـــن وغيرهـــا من المواد الغذائية الأساســـية بحســـب الحاجـــة، وذلك بالتعـــاون مع الجهات 

الحكومية والمؤسسات الدولية والمحلية.
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العون المباشر: تحتفل بتخرج 
الدفعة 21 من جامعة السميط 

في تنزانيا 

احتفلـــت جمعيـــة العون المباشـــر بتخرج الدفعة 
21 البالغ عددها 287 طالبا وطالبة في مختلف 
التخصصـــات مـــن جامعـــة الســـميط فـــي تنزانيا، 
شـــارك الخريجين فرحتهم بالتخرج كل من: رئيس 
زنجبـــار، والنائب الأول لرئيـــس الجمهورية، ووزير 

التعليم العالي، ووزير العمل. 

 وعبّـــر الطـــاب عـــن امتنانهـــم للجامعـــة التـــي 
احتضنتهـــم طـــوال هـــذه الفتـــرة المهمـــة مـــن 

حياتهم.

بلـــغ إجمالي عـــدد خريجي الجامعة منذ نشـــأتها 
4,470 طالبـــا وطالبـــة. وقـــد تأسســـت جامعـــة 
السميط في عام 1998 أي منذ 23 عاما، وبلغ 

عدد برامجها 26 برنامجا أكاديميا.

مـــن الجديـــر بالذكـــر أن العـــون المباشـــر تمتلـــك 
وتُسير 4 جامعات في إفريقيا، كما توجد جامعة 
أخرى تحت التأســـيس، وذلك مـــن أجل النهوض 
بالتعليـــم العالـــي لمعالجة العديد من مشـــاكل 
الجهل والفقر والبطالة في إفريقيا، حيث تقول 
الإحصـــاءات إن واحـــدا مـــن كل عشـــرة طـــاب 
يحصلـــون على التعليم العالي في إفريقيا، بينما 
في دول ناميـــة أخرى يحصل عليه ثلاثة من كل 
عشـــرة طلاب، وهو ما يعبر عن اســـتمرار إخفاق 
التعليم العالي في القارة، وينتهي هذا الإخفاق 
إلـــى افتقـــار معظـــم دول إفريقيـــا إلـــى الأيدي 

العاملة الماهرة.

افتتاح مراكز إسلامية متكاملة 
ومساجد ومدارس في بنين ورواندا 

مـــن  عـــددا  مؤخـــرا  المباشـــر  العـــون  افتتحـــت 
المشاريع ضمت مســـاجد ومدارس وغيرها في 
عـــدد من الدول الإفريقية، حيث افتتح في بنين 
مدرســـة قرآنية، كما تم افتتـــاح دار أيتام جديدة 
بمهاجـــع نوم وحمامات، وفـــي رواندا تم افتتاح 

مركز إسلامي متكامل، ضم مسجدا ومدرسة 

حصاد العون 

ودار أيتـــام ودار نســـاء، وأخـــرى للمهتدين الجدد 
وســـكنا لمديـــر المركز، كما اشـــتمل المركز على 
مطبـــخ وقاعـــة طعـــام ومســـتوصف ومزرعـــة 

تجريبية صغيرة، فضلا عن حفر بئر ماء.

استمرار تنفيذ مخيمات العيون 
في السنغال 

لا تـــزال جمعيـــة العـــون المباشـــر مســـتمرة في 
تنفيـــذ مخيمات العيون في الســـنغال، في إطار 
حملـــة التاســـع والعشـــرين من رمضـــان الماضي 
2021، ومنهـــا مخيمـــي مدينـــة ســـيجو وداكار 
اللذيـــن تـــم تنظيمهمـــا فـــي الفتـــرة مـــن فبراير 

2022 بالتعاون مع فريق عين العالم.

بلغ إجمالي مراجعي المخيمين 11،400 مريض، 
وبلغ إجمالي العمليات التي أجريت فيها 1،596 

عملية.
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نجاح متميز تحققه 
مخيمات العيون في اليمن

بفضـــل اللـــه تعالـــى، حقـــق مخيم نـــور العون 
الطبي لعلاج المياه البيضاء وزراعة العدسات 
الـــذي نظمتـــه جمعيـــة العـــون المباشـــر في 

محافظتي إب والحديدة باليمن نجاحا كبيرا.

فقـــد تم إجـــراء )536( عمليـــة جراحية بتمويل 
مـــن حملة العشـــر الأواخر – ليلـــة 29 رمضان 

العون المباشر تطلق مشروع “ 
وأنا معاكم بالعون “ للأطفال 

انطلاقـــا مـــن اهتمـــام العـــون المباشـــر بتقديم 
المشـــاريع التـــي تخاطـــب الطفـــل وتغـــرس فيه 
قيمـــة العطـــاء منـــذ الصغـــر، أطلقـــت الجمعية 
مشروع “وأنا معاكم بالعون“. والذي يستهدف 
أهميـــة غـــرس حـــب الآخريـــن والإيثـــار، وتوفيـــر 
وســـائل تربوية للآبـــاء لتعزيز القيم لـــدى الأبناء، 
بالإضافة إلى تطوير العمل الخيري ليكون جذاباً 

ومناسباً للأطفال.

وصرحت الســـيدة/ نســـيبة عبدالرحمن السميط 
-مديـــرة العلاقات العامة والتســـويق والإعلام 
اســـتضافت  الجمعيـــة  أن  المباشـــر-   بالعـــون 
فـــي الفترة الماضيـــة عددا من الأنديـــة والفرق 
التطوعيـــة والمهتميـــن بالتربية لتجربـــة وتقييم 
يســـتطيع  والآن  الإطـــاق،  قبـــل  المشـــروع 
جميـــع الأطفـــال من أي مـــكان ممارســـة تجربة 
عطـــاء ممتعة ومصحوبة بغـــرس لطيف للقيم، 
وبإمكانهـــم المشـــاركة فـــي مشـــاريع مختلفـــة 
لدعـــم أصدقائهم الأيتـــام في إفريقيـــا، وتتنوع 
المشـــاريع بنـــاءً على حاجـــة الأيتام فـــي إفريقيا، 
منها مشاريع: )تعليمية – كتب ومناهج – رعاية 
صحيـــة – حقائـــب مدرســـية – وجبـــات غذائية – 

ملاعب ترفيهية – ملابس كسوة(.

وأكـــدت الســـميط أنـــه تم عـــرض البرنامـــج على 
اختصاصيين تربويين ونفســـيين لتطوير وتحسين 
الرســـالة والتأكد من ملائمتها للطفل وتحقيق 
الهدف من المشـــروع، ولا تزال العون المباشـــر 
الخاصـــة  المؤسســـات  جميـــع  بزيـــارة  ترحـــب 
والحكوميـــة للاطـــاع على المشـــروع عن قرب 
والمشـــاركة الفاعلة للأطفال حتى يتمكنوا من 
مشـــاركة الفكرة مع أقرانهـــم، كما تنوي العون 
المباشـــر تقديـــم المزيد مـــن المشـــاريع الخيرية 
والتنموية التي تغرس قيم العطاء في الأجيال 

حصاد العون 

نظـــارات شمســـية  صـــرف  تـــم  كمـــا  الماضـــي. 
وأدوية مجانية للحالات التي خضعت للعمليات 
الجراحية أثناء المخيم، وقد تم تنظيم محاضرات 
للتوعية والتثقيف حول أمراض العيون اســـتفاد 

منها )451( شخصاً. 

وبلـــغ عـــدد العمليات التـــي أجريت خـــال العام 
الماضـــي 1،891 عمليـــة جراحيـــة فـــي العيـــون 
وفحص وعلاج 5،673 حالة، فضلا عن توزيع أكثر 
من 1،890 نظارة شمسية بعد إجراء العمليات، 
كما نفذت العون المباشـــر فـــي اليمن مخيمات 
جراحيـــة أجريت فيها 492 عملية و تم الكشـــف 
والفحص الطبي وتوزيـــع الأدوية المجانية على 

1476 مريضا.
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الصاعـــدة حتـــى تســـهم الجمعيـــة مـــع الجهات 
الرســـمية والمؤسســـات الخيريـــة الأخـــرى فـــي 
اســـتمرار ريادة دولـــة الكويت للعمل الإنســـاني 

عالمياً.

نشاطات خارجية تنظمها العون 
المباشر للأيتام بمراكزها في 

إفريقيا
نظـــم عـــدد من مراكـــز الأيتـــام التابعـــة لجمعية 
العـــون المباشـــر فـــي إفريقيـــا أنشـــطة خارجيـــة 
للأيتام لتشـــجيعهم على الاندماج الإيجابي مع 
المجتمع، وبناء الثقة في النفس، وكان من بين 
هـــذه المراكز )مركز الماســـاى فـــي كينيا – مركز 
منكارى بمدغشـــقر – مركز النجاشـــي بإثيوبيا – 
مركـــز دار الهـــدى الصومال(. وكان مـــن أبرز تلك 
الأنشطة الخارجية زيارة لكلية الطيران في كينيا 
وممارســـة رياضـــة الســـباحة وأنشـــطة ترفيهية 
أخرى، وذلك للمساهمة في تطوير شخصياتهم 
ومهاراتهم الاجتماعية للمساعدة في النهوض 

بمجتمعاتهم مستقبلًا.

“عون لك” للمشروعات الصغيرة 
يحسن دخل الأرامل والمطلقات 

المعيلات 
في إطار برامجها الاجتماعية وتوفير مصادر رزق 
من خلال المشـــروعات الصغيـــرة، تعمل جمعية 
العون المباشـــر من خـــال برنامجها “ عون لك “ 
على مساعدة المرأة الإفريقية، خصوصا الأرامل 
والمطلقات والمعيلات بتوفير مصادر دخل لها. 

وينطلـــق برنامـــج عون لك من مبـــدأ مقولة: )لا 
نعطيه ليبقى فقيرا، إنما ليصبح مزكيا (.

وهو مشروع اقتصادي اجتماعي تنموي يعتمد 
على مبدأ التمويل الإســـامي المتناهي الصغر، 

حيث يقوم على تقديم الخدمات المالية 

وغيـــر الماليـــة المســـتدامة لأصحاب المشـــاريع 
الصغيرة المدرة للدخل من خلال منحهم قروضا 
حســـنة بأقساط شـــهرية ميسرة، وذلك من أجل 
مســـاعدة المعوزين لبناء مســـتقبل أفضل لهم. 
وتنطلـــق فكـــرة المشـــروع مـــن إيمـــان العـــون 
المباشـــر بأهميـــة تعزيـــز التنميـــة ونشـــر ثقافـــة 

العمل الحر والبناء والاكتفاء الذاتي. 

وبدأ مشروع عون لك منذ عام 2015 في بعض 
الدول الإفريقية، وذلك بعد دراســـة مستفيضة 
لتحديـــد إمكانية تطبيقـــه ونجحت هذه العملية 

ومن هذه النماذج:

مـــن موريتانيـــا: أتعاكيـــب تار طالـــب ألمين وهي 
ســـيدة تجاوزت الخمســـين من عمرهـــا، مطلقة 
تعيل أســـرة من 5 أفراد، تركهـــا زوجها مع ثلاثة 
أطفـــال وأم مقعـــدة، فأصبحـــت هـــي المعيـــل 
الوحيـــد لهـــذه الأســـرة والتـــي لـــم تكـــن تمتلك 
ســـوى دكانـــا صغيرا تبيـــع فيه بعـــض الملاحف 
والحلـــي لا تتجاوز قيمتهـــا 5،000 أوقية )عملة 
موريتانيـــا(، وبالرغـــم من صغر هـــذه التجارة كان 
عليها تأمين الغذاء والدواء والمســـكن لعائلتها 

دون اللجوء إلى طلب المساعدة من أحد.

وقـــد اســـتطاعت هـــذه الســـيدة العصاميـــة أن 
تحقـــق مـــا طمحـــت إليـــه بفضـــل اللـــه أولا ثـــم 
مشـــروع “عـــون لـــك” للتمويـــات الصغيـــرة، إذ 
قامت بطلب القرض للمرة الأولى ســـنة 2017 
ليصبـــح رأس مالهـــا  20،000 أوقيـــة بمبيعـــات 
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شـــهرية تبلـــغ 4،000 أوقيـــة وتطور مشـــروعها 
ليصل إلـــى 35،000 أوقية، قبـــل منحها القرض 
للمـــرة الثانيـــة ســـنة 2019 وأصبحـــت مبيعاتها 

الشهرية 9،000 أوقية.

 تقـــول أتعاكيـــب: اســـتطعت مـــن خـــال أربـــاح 
المشـــروع تأميـــن الكثير مـــن متطلبات الأســـرة 
ليـــس الضرورية فقط، مثـــل التعليم والصحة بل 
اســـتطعت اقتنـــاء بعـــض المســـتلزمات الأخرى 

التي كنت أرغب في الحصول عليها.

ليصـــل  نجاحهـــا،  أتعاكيـــب  الســـيدة  وواصلـــت 
رأســـمالها هذه السنة إلى 62،000 أوقية، وقد 
تـــم منحها القـــرض للمـــرة الثالثة نظـــرا لنجاحها 

وتطوير مشروعها.

تجارة السمك والخضراوات 

أما آمنة رمضـــان أبلول من موريتانيا أيضا، فهي 
تعمـــل بائعة ســـمك وخضراوات، معيلة لأســـرة 
مـــن 8 أفـــراد. تعرفت على مشـــروع “عون لك “ 
عن طريـــق جاراتها حيث انضمـــت إليهن وكونت 

معهن فريقا ليحصلن على القرض. 

وقد حصلت آمنة ضمن المجموعة على قرضها 
الأول فـــزادت الكميـــات لديهـــا مـــن الخضراوات 
والســـمك والدجاج واستطاعت في ظرف وجيز 
أن تزيـــد مبيعاتهـــا من 1،000 أوقيـــة في اليوم 
إلـــى 2،000 أوقيـــة، مما زاد دخلهـــا من 7،500 

إلى 15،000 أوقية، أي بمقدار الضعف.

وقد زاد ذلك من قدرتها على تدبير أمور منزلها 
وتوفير احتياجاتها واحتياجات أبنائها.

تجارة بسيطة 
وكان للســـالمة محمـــد عبـــد اللـــه وهـــي امـــرأة 
أربعينيـــة تعـــول أســـرة مـــن ثمانيـــة أفـــراد مـــن 
موريتانيـــا أيضـــا، محـــل لبيـــع الملاحـــف بدخـــل 
محـــدود، فاســـتطاعت من خـــال الحصول على 
قرض حســـن من مشـــروع “عون لـــك” أن تقوم 
بتطويـــر محلها وزيـــادة البضائـــع وتنويعها فيه، 
فأضافـــت إلـــى نشـــاطها الســـابق بيـــع الأوانـــي 

والأدوات المنزليـــة فارتفـــع رأســـمالها الذي لم 
يكن يتجـــاوز 6،000 أو قية إلى 30،000 أوقية، 
كما زاد دخل مشـــروعها من 3،000 إلى 9،000 

أوقية .

وقد اســـتطاعت من خلال دخل المشروع توفير 
احتياجـــات أســـرتها الضرورية وتحســـين ظروفها 

المعيشية والاقتصادية. 

محل خياطة 
أما رقية المختار أنجاي فهي ســـيدة خمســـينية 
تعيل أسرة من 7 أفراد من موريتانيا ، كان لديها 
محل خياطة بســـيط ودخله محدود، تخيط  فيه 
الملابـــس بمقابـــل، ولكـــن بعـــد حصولهـــا علـــى 
قـــرض حســـن مـــن مشـــروع عـــون لـــك للتمويل 
الأصغـــر قامت بشـــراء القماش وتصميـــم أنواع 
مختلفـــة من الملابـــس وعرضها للبيـــع، وبذلك 
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اســـتطاعت أن تكســـب المزيـــد مـــن الدخل وأن 
ترفـــع مـــن رأس مالهـــا الـــذي كان لا يتجاوز في 
مرحلتها الأولى 10،000 أوقية ،ليربو الان على 
50،000 أوقية بعد اســـتغلالها المرحلة الأولى 
من القرض وحصولها على القرض الثاني مما زاد 
دخل  مشروعها من 3،500 أوقية إلى 10،000 

أوقية.

وقـــد ســـاعدها هـــذا التطـــور فـــي دخلهـــا فـــي 
تحســـين ظروفهـــا وظروف أســـرتها المعيشـــية 

والاقتصادية.

تجارة الملبوسات من المنزل 
وفـــي الســـودان وفي إطار المشـــروع نفســـه “ 
عون لك “ كانت بداية مشروع عرفه حسن النور 
كوكـــو ، التجارة في القليل من الملبوســـات من 
المنزل حتى علمت بمشروع “عون لك”  للقرض 

الحســـن فتقدمت بطلـــب للحصول على القرض 
مـــع مجموعتها علـــى أمل أن يكـــون ذلك بداية 
خير لها ولأسرتها فحصلت على القرض للمرحلة 
فقامـــت  جنيـــه   4،800 قـــدره  بمبلـــغ  الأولـــى 
باســـتئجار دكان لهـــا وشـــراء القليل مـــن الأواني 
المنزلية ، ومســـتحضرات التجميل والملبوسات 
وقـــد ســـاعدها طموحهـــا ومثابرتهـــا فـــي نجاح 

مشروعها ودفع أقساط القرض وكان 

دخلهـــا 500 جنيـــه فتطـــور ليصبـــح 1500 جنيه  
شـــهريا ، ثم حصلت علـــي القرض للمرحلة الثانية 
بمبلـــغ قـــدره 12،500 جنيـــه لســـداد  الرســـوم 
الدراســـية لأبنائهـــا ، فأكملـــت ســـداد المرحلـــة 
الثانية وحصلت على قرض المرحلة الثالثة بمبلغ 
15،000 والمرحلـــة الرابعة بمبلغ 36،000 جنيه 
ومـــن أرباح مشـــروعها قامت بشـــراء القليل من 
الأثاث لمنزلها والمشاركة في توفير الاحتياجات 

المنزلية المختلفة.

روضة أطفال 
وفـــي الســـودان أيضـــا كانـــت فاطمـــة حامديـــن 
مســـلم الشـــريف التي بدأت مشـــروعها بروضة 
أطفال في جزء صغير من المنزل وبعد أن علمت 
بمشـــروع “عـــون لـــك “ تـــم تمويلهـــا، فقامـــت 
باســـتئجار منـــزل كبيـــر خـــاص بالروضـــة وأكملت 
سداد القرض الأول وتم تمويلها للمرحلة الثانية 
فقامـــت ببنـــاء فصـــل جديـــد تلبيـــة لزيـــادة عدد 
التلاميـــذ وشـــراء ألعـــاب للأطفـــال وكان دخلها 
الشـــهري 4،000 جنيه فزاد ليصبح 6،000 جنيه 
مما ســـاعدها في دفع أقساط المرحلة الثانية، 

على أمل الحصول علي قرض المرحلة الثالثة.
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تحذير من زيادة الجوع 
ثلاثة أضعاف في 

مالي 
 بي بي سي 

تضاعف عـــدد المالييـــن الذين يواجهـــون الجوع 
ثـــاث مـــرات منذ العام الماضـــي، ووصل الجوع 
الآن إلى أعلى مستوياته منذ بدء الأزمة الأمنية 
فـــي مالي في عـــام 2012 بحســـب ائتلاف من 

22 منظمة إنسانية.

كمـــا أدى تزايد انعدام الأمـــن والجفاف والتأثير 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي لفيـــروس كورونا إلى 
إغراق 1.2 مليون شخص في أزمة غذائية العام 
الماضـــي، وفقًـــا ل )مجموعة العمل الإنســـانية 
غيـــر  للمنظمـــات  الدولـــي  للمنتـــدى  التابعـــة 

.)Fongim( )الحكومية في مالي

وكان الجفـــاف قد أصـــاب البلاد بشـــدة وأثر على 
أكثر من 3 ملايين شخص بشكل رئيس في موبتي 

وسيغو وتمبكتو في وسط وشمالي البلاد.

وأصبـــح العديـــد من العائـــات لا يتحملون تكلفة 
الـــذرة والأرز، حيـــث  الأطعمـــة الأساســـية مثـــل 
ارتفعت أسعارها بنسبة ٪22 في بعض المناطق.

موجة جديدة من الجفاف تضرب 
جنوب ووسط الصومال

مقديشو - قنا

تشهد عدة مناطق في جنوب ووسط الصومال 
موجة من الجفاف والقحط الشـــديدين، مما أثر 

سلبا على حياة السكان.

دبغيـــد  هغـــر  أحمـــد  يوســـف  الســـيد  وقـــال 
نائـــب رئيـــس ولايـــة هيرشـــبيلي )جنـــوب غربـــي 
الصومـــال(:” إن نقص المياه، والمـــؤن الغذائية 
أدى إلى تهجير عدد من الســـكان في محافظة 
هيـــران إلى المدن بحثا عن لقمة العيش والحياة 
“، مضيفا أن انخفاض منسوب مياه نهر شبيلي، 

جعل الوضع متفاقما جدا.

ودعا الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة إلى 
تقديم المساعدة الفورية إلى أولئك المنكوبين 
جـــراء المجاعـــة الشـــديدة . وكان الســـيد محمد 
حســـين روبلي رئيس الوزراء الصومالي قد أعلن 
مؤخرا حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف 
الـــذي ضـــرب بعـــض المناطـــق. داعيـــا المجتمع 
الدولـــي إلـــى التحـــرك الســـريع لنجـــدة الشـــعب 

الصومالي .

الجدير بالذكر، أن ســـتة أشخاص، لقوا مصرعهم، 
مؤخـــرا جـــراء الجفـــاف فـــي إقليم مدغ بوســـط 

البلاد.

الكوثر - العدد 14242



أخبار من إفريقيا 

بين فكي الجائحة والحصبة .. 
الكونغو الديمقراطية تكافح 

لإنقاذ الأطفال
بي بي سي 

فـــي  الحصبـــة  مـــرض  تفشـــي  حـــالات  تســـبّبت 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة بإصابـــة مئات 
الآلاف من الأطفـــال وقتل الآلاف منهم، وهم 
محرومـــون بالكامـــل مـــن فرصـــة الحصـــول على 
الرعاية الطبية المناسبة، وأقلّ ما يحصلون عليه 
في بعص الأحيان هو معاينة من معالج تقليدي.

وفـــي آخر عملية تفش للمرض والتي انتهت في 
ســـبتمبر من العام الماضي، وصل عدد الإصابات 
بالحصبة إلى نحو 440 ألف حالة، وتوفي ما يقرب 
مـــن 8 آلاف شـــخص، معظمهـــم مـــن الأطفال، 
بســـبب الحصبة بيـــن عامـــي 2018 و 2020 في 

البلاد، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وبســـبب الاضطـــراب الناجـــم عـــن وبـــاء فيروس 
كورونـــا، يفقد العديد من الأطفال فرص التلقيح 
ضـــد الحصبـــة، ممـــا يثيـــر المخـــاوف مـــن احتمال 

تفشي المرض بشكل كبير.

الملاريا المتحورة تفتك بأطفال 
إفريقيا 

سبوتنيك عربي

توصـــل فريق من الأطباء إلى أول اختبار ســـريري 
يثبت انتشار نوع من الملاريا مقاوم للأدوية في 

عدد من البلدان الإفريقية.

وبحســـب فريـــق الأطبـــاء فـــإن هـــذا النـــوع مـــن 
الملاريا يحصد أرواح الآلاف من الأفارقة.ويعتبر 
هذا المرض أحد أكثر الأوبئة فتكا في أفقر بلدان 
العالم، على الرغم من التدابير الوقائية المتخذة 
لمحاربتـــه، إذ يصـــل معـــدل الوفيات ســـنويا إلى 

نصـــف مليـــون شـــخص، وعـــدد كبيـــر منهم من 
الأطفال.

ويعود ســـبب ارتفاع هذه النسبة إلى نقص في 
الأدويـــة المتوفـــرة، إلا أن الوباء أصبح أكثر فتكا 

حتى مع وجود الأدوية حيث بات مقاوما لها.

وبحســـب مـــا نشـــرت مجلـــة “لانســـيت”، فـــإن 
طفرات مقاومـــة للأدوية ظهرت في الفيروس 
المســـبب للمرض. وفي عام 2019 تم تســـجيل 
أكثر من 90 في المائة من حالات الوفاة بسبب 
الطفـــرات التي ظهرت في الفيـــروس، المقاوم 

للأدوية.

صورة مفجعة لزرافات نافقة 
تظهر آثار الجفاف المدمر في 

كينيا
تســـلط صـــورة لزرافـــات نافقـــة فـــي كينيـــا 
الضوء علـــى الأثر المدمر للجفاف القاســـي 
الـــذي طال أمده. وتُظهـــر الصورة 6 زرافات 
نافقـــة، حيـــث تشـــابكت أجســـادها الهزيلة، 
في “ســـابولي ويلدلايف كونســـيرفاتوري” 

شمالي شرق كينيا. 

ونفقت الزرافات بسبب سوء التغذية الناجم 
عـــن نقص النمـــو الخضـــري والمياه بســـبب 

الجفاف، بحسب صحيفة “بزنس إنسيدر”.
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وذكـــرت صحيفة “ذا ســـتار” الكينية أن حياة أكثر 
مـــن 4000 زرافـــة في المنطقـــة معرضة للخطر 
الآن. ووفقًـــا للتحليـــل الذي كتبـــه مكتب الأمم 
فـــإن  الإنســـانية،  الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة 
انعـــدام الأمـــن المائـــي والغذائـــي قـــد تـــرك ما 
يقرب من 2.4 مليون شـــخص في كينيا لا يتوفر 

لهم الغذاء بشكل يومي .

شـــخص  ألـــف   368 يواجـــه  لذلـــك،  ونتيجـــة 
“مســـتويات طارئـــة مـــن الجـــوع”، بالإضافة إلى 
523 ألف طفل دون ســـن الخامســـة  في حاجة 

ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وفاة 30 فتى وإصابة 80 آخرين 
في حفل ختان تقليدي في جنوب 

إفريقيا 
رويترز

أعلـــن مجلـــس الزعمـــاء التقليدييـــن في جنوب 
إفريقيـــا وفـــاة ما لا يقـــل عن 30 فتـــى، ونقل 
80 إلـــى المستشـــفيات فـــي إقليـــم إيســـترن 
كيـــب، وذلـــك خلال موســـم الختـــان التقليدي 

والطقوس المرتبطة به.
وقال المســـؤول نكوســـي لانجا مافوسو في 
حديث لمحطة “أي إن سي آي” المحلية: “لقد 
فقدنـــا نحـــو 30 فتـــى، ماتـــوا بســـبب الجفاف 
وتســـمم الدم وعدم تضميد جروحهم بشـــكل 
صحيح”، بحســـب ما نقلت صحيفة كانبيرا تايمز 

الأسترالية. 

وكانـــت البـــاد قـــد اقتربت من نصف موســـم 
“أولوالوكو” الذي يشهد خضوع آلاف الأولاد 
مـــن عمر 16 عاماً للختان التقليدي والطقوس 
المرتبطـــة بـــه، والتـــي تشـــير إلـــى الانتقال من 

الطفولة إلى البلوغ.

وبعد الختان الذي يجريه جراح تقليدي، يتوقع 

أن يقضـــي الصبي فترة من العزلة في الأدغال 
الريفيـــة، فيمـــا أوضـــح مافوســـو أن الكثير من 

الفتية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

مرض غامض يفتك بالعشرات 
في جنوب السودان

بـــدأت منظمـــة الصحـــة العالميـــة تحقيقـــا 
فـــي مـــرض غامـــض أودى بحيـــاة عشـــرات 
بعـــد  الســـودان،  جنـــوب  فـــي  الأشـــخاص 

الفيضانات الشديدة التي ضربت المنطقة.

بالمـــرض  الآن  حتـــى  شـــخصا   97 وتوفـــي 
“المجهـــول”، في ولايـــة جونقلي في الجزء 
الشـــمالي من البلاد، وفق ما نقلت شـــبكة 

“أي بي سي نيوز”.

وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن وزارة الصحة في 
جنـــوب الســـودان، أغلـــب الضحايـــا مـــن كبار 
الســـن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

عام واحد و14 عاما.

ونقلت الشـــبكة عـــن مســـؤولين أن أعراض 
المرض الغامض تشـــمل السعال والإسهال 
والآم  الصـــدر  والآم  والصـــداع  والحمـــى 
المفاصل وفقدان الشهية وضعف الجسم.
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الرونغا قبيلة تحكمها 
العادات والتقاليد 

الإسلامية 
ودًاي  مملكـــة  قبائـــل  إحـــدى  هـــي  الرونغـــا 
الإســـامية التي نشأت في الفترة مابين 1615 
و 1909علـــى أنقـــاض مملكـــة التنجـــر في عهد 
الملـــك داود المربيـــن آخر ملـــوك المربين، وقد 
أسسها السلطان عبدالكريم بن جامع وكان رجلا 
ورعـــا تقيا محبا للديـــن وإليه يعود الفضل الأكبر 
بعـــد اللـــه ســـبحانه وتعالى في نشـــر الإســـام 
في هـــذه المملكـــة، ويتوزعون بيـــن ثلاث دول 
هي تشـــاد في المقام الأول حيث يتركزون في 
الجزء الجنوبي من البلاد على طول خط الحدود 
مـــع إفريقيـــا الوســـطى، ثـــم إفريقيا الوســـطى 

والسودان . 

ورغـــم الوجـــود القديـــم لهذه القبيلـــة في هذه 
المنطقـــة إلا إنـــه لا يعـــرف عنهـــا الكثيـــر، وهي 
كبقية الجماعات الصحراوية التي تأثرت بجيرانها 
الشـــماليين تحولـــت إلـــى تبني الزراعـــة بدلا من 
حيـــاة الصيـــد والجمـــع، وأصبحـــت تـــزرع أنواعـــا 

مختلفة من المحاصيل الزراعية .

كانـــت المنطقة التـــي يعيش فيها أبنـــاء الرونغا 
طـــرق  أربعـــة  لالتقـــاء  الأخيـــرة  المحطـــة  هـــي 
للقوافـــل الصحراوية، لذلك تعاقب على حكمها 
عدد مـــن الممالك القويـــة بثقافاتها المتعددة 

ونظمها السياسية المتقدمة .

قبيلة من المزارعين 
مـــن  الأول  المقـــام  فـــي  هـــم  اليـــوم  الرونغـــا 
الـــري  تقنيـــات  يســـتخدمون  الذيـــن  المزارعيـــن 
والأســـاليب الحديثة نوعا ما فـــي الزراعة ، حيث 
المحصـــولان  وهمـــا  والقمـــح  الدخـــن  يزرعـــون 
الرئيسيان اللذان يعتمدون عليهما في عيشهم 
، كمـــا يزرعون الخضـــروات والفاكهة مثل البصل 
والثـــوم و البطيـــخ وغيـــره مـــن الأصنـــاف ، كما 
يشـــكل الإنتـــاج الحيواني بالنســـبة لهم نشـــاطا 
مهمـــا ، حيث يربون الخيول والماشـــية بأنواعها 
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ومنهـــا الماعـــز والغنم ، للاســـتفادة من لحومها وأصوافها وألبانها وكذلـــك في التجارة ، كما يربون 
الطيور بأنواعها أيضا للاستفادة بلحومها وبيضها في طعامهم اليومي .

وكعادة الأفارقة جميعا تشارك المرأة الرجل في أعمال الزراعة، وإن كان الرجال يضطلعون بالأعمال 
الثقيلة والتجارة في الأسواق، وتقوم النساء بدورها في حلب الماشية وإعداد الطعام الذي يعتمد 

غالبا على “ العصيدة “ كوجبة أساسية، ورعاية الأطفال وبقية الواجبات المنزلية .

غالبـــا يتجمـــع الرونغـــا فـــي القـــرى حيـــث تقام الأكـــواخ في مجمعـــات تحيطها أســـوار مـــن القصب 
والأغصان، وغالبا ما تكون الأكواخ مســـتديرة الشـــكل مع أســـطح مخروطية مصنوعة من القش “ 

القطاطي “، كما يعيش الرونغا في المدن .

ثقافة الرونغا 
الرونغا في مجموعهم من المســـلمين، ولذلك 
تحكمهم الثقافة الإسلامية في كل سلوكياتهم 
الحياتيـــة مـــن زواج وعادات وتقاليـــد وغير ذلك، 
ولكن اللافـــت عندهم أن الزوج هو الذي ينتقل 
إلى العيش مع أســـرة زوجته لمدة ســـنتين، قبل 
الانتقـــال إلى منزلهمـــا الجديـــد، وإذا كان هناك 
تعـــدد للزوجات، فإن كل زوجـــة تعيش في كوخ 
خـــاص بها، ولكن غالبـــا تكون الزوجة الأولى هي 
القائـــدة وصاحبـــة الكلمـــة والقـــرار فـــي المنزل. 
وغالبا ما يتم الزواج في مرحلة العشـــرينيات من 
العمر بالنســـبة للرجال ومرحلة ما بعد المراهقة 

بالنسبة للفتيات .

دخـــل الإســـام في منطقـــة الرونغا فـــي القرن 
الســـابع عشـــر، وتدريجيا اعتنقوا هذا الدين حتى 
أصبحوا في أغلبيتهم العظمى من المسلمين .

تاريخ القبيلة  
حكمت مملكة التنجر في القرن الثالث عشـــر شـــمال دارفور ثم تحركت جنوبا لتهزم ســـلطنة الداجو 
في جنوب دارفور مما دفع بالداجو إلى التشتت حتي جنوب السودان في أبيي وجنوب كردفان ثم 
تحالفوا سياسيا مع سلطنة وداي في تشاد بقيادة عبدالكريم جامع  .وتمددوا إلى شريط الجنوب 
الغربـــي في إفريقيا الوســـطى، وحكمـــوا تلك المنطقة بنظام الإقطاعيـــات القديمة لفترة طويلة ، 
وفيها حدث انصهارهم مع مجموعات أخرى من القبائل المحلية مثل الباغرما والبنقا والكارا واليولو 
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والكريش والبندا وغيرهم من القبائل .

وبما أن اسم القبيلة يدل على الوافد دون أصل 
المنطقـــة التي وفد منهـــا، فقد حوربوا وأبعدوا 
ليستقر بهم الحال في جنوب السودان بالتحديد 
فـــي مملكة كافيا كنجـــي، فقامـــوا بإعمار هذه 
المنطقـــة حينـــا من الدهر حتى صارت من أشـــهر 
الأســـواق فـــي ذلك الوقـــت، إلا إنهـــا كانت قد 
اشـــتهرت بتجـــارة الرقيـــق فـــي القبائـــل المحلية 
التي جلبوها من إفريقيا الوســـطى مثل الكريش 
والبنـــدا واليولو والكارا الذيـــن صاروا أصهارا لهم 
فيمـــا بعد. وكان ذلك في منتصف القرن الثامن 

عشر الي التاسع عشر .

ووفقـــا للحملـــة العالميـــة فـــي محاربـــة تجـــارة 
الرقيـــق فقد قامت الحكومـــة البريطانية بضرب 
هـــذا المركـــز التجاري في كافيا كنجي وتشـــتيت 
ســـكانها وبالأخـــص قبيلـــة الرونغـــا القائمة على 
هذه التجـــارة مما اضطرهم إلـــى النزول إلى كل 
مـــن واو غـــرب بحر الغزال وأوبل في شـــمال بحر 
الغـــزال وجزء مـــن مناطق الدينكا فـــي رومبيك. 
والتنج ولكن الأغلبية اســـتقرت فـــي واو ومركز 
نيـــام ليـــل باويل ليكونوا أســـرا هنـــاك ويختلطوا 
مـــع القبائل الأخـــرى لينقطع أصلهـــم هناك، إلا 

أن البعـــض مـــن أفـــراد القبيلة غادر إلـــي مناطق 
الردوم ومراية في جنوب دارفور .

أشـــهر سلاطين الرونغا في منطقة كافيا كنجي 
وإفريقيـــا الوســـطي هو الســـلطان الكبير كمون 
خليفة جديد خميس بكر الذي ورث السلطة لابن 
أخته دهباية بنت الســـلطان عبدالله السنوســـي 
صالح والذي لقب على اسم خاله كمون )كمون 

سنوسي صالح( وهو من قبيلة الباغرما .

الملاحـــظ أنه ليس للقبيلـــة رطانة معينة ولذلك 
اكتســـبت لهجات ولغات القبائـــل التي تصاهرت 
معها وعاشت على أرضها. مما يدلل على أصلها 
وربطها بقبيلة التنجر التي أخذت مسميات كثيرة 
فـــي مناطق مختلفة من العالم بعامل الاندماج 

والانصهار.

يمتاز أفراد هذه القبيلة بالعزة والهمة والاعتزاز 
الخالص بديانتهم الإســـامية، ومعظم أفرادها 
يعيشون أعلاما ومشاهير بين الناس والمناطق 

التي عاشوا فيها .
https://www.facebook.com/permalink. : المصدر

php?story_fbid

https://joshuaproject.net/people_groups/14592/CT
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رمضان في إفريقيا مناسبة لغسل الروح 
بالعبادات وتلاوة القرآن الكريم 

العالـــم  شـــعوب  بقيـــة  مثـــل 
الإسلامي يســـتقبل أبناء الشعوب 
الصحـــراء شـــهر  جنـــوب  الإفريقيـــة 
رمضـــان المعظـــم بفرح وســـعادة، 
فهم يعتبرونه شـــهرا لغســـل الروح 
وتطهيرهـــا بتـــاوة القـــرآن الكريـــم 

والصلاة والقيام .

ويتميـــز شـــهر رمضـــان فـــي إفريقيا 
والتقاليـــد  والعـــادات  بالطقـــوس 

الإفريقية؛ التي رغم تشابهها مع 
عات والطقوس الإيمانية  بقية بلدان العالم الإســـامي إلا إنها تعطيه مذاقًا خاصا، من حيث التجمُّ

والروحانية، والأكلات والمشروبات الشعبية المفضلة، 
وننقل من بعض الدول الإفريقية أساليبهم وطرقهم في استقبال الشهر الكريم .

نيجيريا
يســـتقبل مسلمو نيجيريا الشـــهر الكريم بتجديد 
المنـــازل وتعليـــق الزينـــة وتقـــوم بعـــض القبائل 
كاليوروبـــا والأمـــالا والأيبامـــا بإقامـــة الحفلات 
الجماعيـــة ويطوفـــون شـــوارع المدن الرئيســـية 

بدق الدفوف وحمل الرايات.

وتتنـــاول الأســـر المتجـــاورة فـــي نيجيريـــا وجبـــة 
الإفطار معًا، إذ يأتون بأواني الطعام إلى ساحة 
بجوار المســـجد، وبعـــد أن يـــؤدي الجميع صلاة 
المغرب جماعة، يجلسون لتناول الإفطار، وبعد 
الافطار يعودون إلى المســـجد ثانية لأداء صلاة 

العشاء والتراويح.

ومـــن أشـــهر الأكلات الرمضانيـــة عند مســـلمي 

نيجيريا “العصيدة” وهي عبارة عن دقيق القمح 
المطبـــوخ مع اللحم، وأيضًا هناك أكلة تســـمى 
“الدويـــا” تحضر من “اللحـــم والارز والقمح”، إلى 

جانب سلطة الخضار التي تسمى “ أذنجي”.

وتتشـــابه نيجيريـــا مـــع طقـــوس الـــدول العربية 
في شخصية المســـحراتي لإيقاظ الناس لتناول 
وجبة الســـحور المكونة من صلصة الأرز والخضار 

والعصيدة ثم اللبن والشاي.

النيجر
في النيجر يحرص المســـلمون في شـــهر رمضان 
علـــى تـــاوة القـــرآن الكريـــم في المســـاجد بعد 
صلاة التراويح، وبعد ذلك يواصلون تلاوة القرآن 

والصلاة بالمنازل حتى وقت السحور . 
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تنزانيا
يحرص المســـلمون التنزانيون على الصوم؛ حتى 
إنَّ الصيام يبدأ مِن ســـن الثانية عشرة، ويعتبرون 
الجهر بالإفطار في نهار رمضان من أكبر الذنوب؛ 
ولذلك تُغلـــق المطاعم في مناطـــق تمركزهم 
أبوابهـــا خلال أوقـــات الصيام ولا تُفتـــح إلا بعد 

صلاة المغرب وحلول موعد الإفطار.

ويستعد مســـلمو تنزانيا لاستقبال شهر رمضان 
منذ حلول النصف من شـــعبان فيقومون بتزيين 
الشـــوارع والمســـاجد بالأنـــوار وتـــزداد الزيـــارات 

العائلية من أجل التحضير لهذا الشهر الكريم.

وفـــي الولايات ذات الأغلبية المســـلمة؛ يســـير 
الشـــباب فـــي الطرقات بالدفـــوف، للإعلان عن 

قرب أذان المغرب. 

ة رســـول الله  يفطـــر التنزانيون بالتمر اتباعا لسُـــنَّ
-صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم-، إضافـــةً إلـــى المـــاء 
ر، أما الوجبة الرئيسية فهي الأرز  ـــكَّ ى بالسُّ المحلَّ
بجوز الهند مع الخضروات والأسماك، ولا يمكن 
الاســـتغناء عـــن الشـــاي والفواكه الاســـتوائية، 
وبعـــد تناول الإفطار تجتمـــع العائلة حتى صلاة 
العشـــاء والتراويـــح كمـــا يحرصـــون علـــى صـــاة 
القيام، ثم يعودون إلى المنازل لتناول السحور.

الكاميرون
يعبـــر المســـلمون فـــي الكاميـــرون عـــن كرمهم 
خـــال شـــهر رمضان بعـــدم غلق أبـــواب بيوتهم 
بهـــدف اســـتقبال أي صائـــم أدركـــه الآذان قبل 

الوصول الى منزله.

وبالنســـبة للعبادات يحرص مســـلمو الكاميرون 
علـــى إقامـــة صـــاة التراويح في المســـاجد بعد 
صلاة العشـــاء ، وبعد أن يكون قد تناولوا وجبة 

الإفطار التي تحتوى على التمر و اللحوم  .

الصومال
يحـــرص مســـلمو الصومـــال على طـــاء منازلهم 
باللـــون الأبيـــض احتفـــالًا بقدوم الشـــهر الكريم، 
وتحرص العروس الجديدة على زيارة أهل زوجها 
في أول زيارة لها في أول رمضان، وتلتف حولها 
ويزفونهـــا  المباخـــر  يحملـــن  اللاتـــي  صديقاتهـــا 

مرددين الأغاني.

ويذهب الكبار والصغار إلى كتاتيب حفظ القرآن 
الكريـــم ويحيون العشـــر الأواخـــر بالاعتكاف في 
المســـاجد وحلقات الذكر وتـــاوة القرآن الكريم 
وتفسير الأحاديث، ويهتم الأطفال الصوماليون 
بشـــراء الفوانيس المصنوعة مـــن نوع من الثمار 
يشـــبه القرع العســـلي ويجوف لوضع الشـــمعة 

بداخله.

تحتـــوي المائـــدة الصوماليـــة الرمضانيـــة علـــى 
مشروبات ومأكولات خفيفة مثل عصير المانجو 
وعصيـــر الجوافـــة، كما يتناولون المـــوز والبطيخ 
وثمـــار “الباباي”، ويشـــكل اللبن مكونا أساســـيا 

في وجباتهم الرمضانية . 

قبـــل الإفطـــار يتوجـــه الصوماليـــون لأداء صلاة 
المغرب، ثم يتناولون طعام الإفطار الذي يتكون 
مـــن الأرز والخضـــراوات والشـــعرية والمكرونـــة 

والعصيدة واللحوم.
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الإرث التاريخي 
والثقافي في 

كيب تاون 
لفتـــرة طويلـــة، تصـــدرت جنـــوب إفريقيـــا 
قوائـــم أفضـــل الوجهات الســـياحية على 
مســـتوى العالـــم خصوصـــا فـــي الشـــتاء. 
ذات  تـــاون  كيـــب  مدينـــة  وخصوصـــا 
الممتـــاز،  والطعـــام  الرائعـــة  الشـــواطئ 

والتـــي تمتلـــك بعضـــا من أعظـــم المناظر 
الطبيعيـــة في العالـــم والحياة البريـــة بالإضافة 

إلى الإرث التاريخي والثقافي المميز.

وكيـــب تـــاون مدينة ســـاحلية تقع فـــي الطرف 
الجنوبـــي الغربـــي مـــن جنـــوب إفريقيـــا، وبفضل 
بيئتها الصحية، أصبحت وجهة رائجة للسياحة، إذ 
يوجـــد الكثير الذي يمكن مشـــاهدته فيها، وهو 
أمر يصعب معه تحديد كيف تبدأ جولة شـــاملة، 
بحســـب مـــا ذكـــرت ليـــزي إدموند فـــي موقع ” 

..”evening standard

وقـــد يســـتغرق الأمـــر وقتـــا طويلا لمشـــاهدة 
وتجربة كل شيء فيما يسمى بـ “المدينة الأم”، 
وبالرغـــم مـــن أنهـــا ليســـت العاصمـــة الرســـمية 
لجنوب إفريقيا، إلا أنها العاصمة السياحية للبلد.

معالم المدينة 
يعتبـــر “جبـــل الطاولـــة”، المعلـــم الأول فيها، إذ 
يوجـــد به حوالـــي 1450 نوعًا مـــن النباتات على 
طول الهضبة الجبلية، وتستغرق رحلة مشاهدته 

مدة ساعتين مشيا على الأقدام.

فيـــه  الأســـد(  رأس  )قمـــة  منطقـــة  وتمتلـــئ 
بالمتنزهيـــن طـــوال اليـــوم، ويســـتغرق الوصول 
الســـالم  ورغـــم  دقيقـــة،   90 حوالـــي  للقمـــة 

شـــديدة الانحـــدار، فأفضل جزء فـــي المتنزه هو 
الطريـــق الخـــاب، حيـــث يمكن رؤية كيـــب تاون 
من زاوية مختلفة، وتســـتغرق النزهة 4 ساعات. 
ومـــن المعالم الأخـــرى حدائق ) كريســـتنبوش (
النباتيـــة ، وهي عبـــارة عن محميـــة طبيعية في 
وســـط المدينة، تبلغ مســـاحتها 528 هكتارًا من 

الغابات، وتستضيف الحفلات الصيفية الرائعة.

شـــاطئ  مثـــل  بشـــواطئها  المدينـــة  وتتميـــز 
بـــاي ، كمـــا تتميـــز  كليفتـــون، جلـــن، وكامبـــس 
بمضمارهـــا لقيـــادة الســـيارات )قمة تشـــامبان (  
وهـــو الأكثر إثارة في العالم ويمتد الطريق نحو 
9 كيلومتـــرات بين نوردهوك و هوت باي جنوب 

المدينة الرئيسية .

توجـــد محميـــة  مـــن خليـــج موســـيل  وبالقـــرب 
)جوندوانا جايم (، حيث توجد الأسود والفهود 
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الإفريقـــي  والفيـــل  الأســـود  القـــرن  ووحيـــد 
والجامـــوس البري فضلا عـــن الزرافات وأفراس 

النهر. 

وتتوطـــن طيـــور البطريـــق الإفريقيـــة المهـــددة 
بالانقراض على بعد حوالي ســـاعة بالسيارة من 
فيكتوريا وألفريد ووترفرونت، حيث تعيش على 

الرمال المشمسة لشاطئ بولدرز.

وفـــي منطقـــة هرمانـــوس علـــى بعد ســـاعتين 
بالســـيارة مـــن كيب تـــاون حيث المحيـــط، توجد 
الحيتـــان التـــي تظهر فـــي الفترة مـــن يوليو إلى 

ديسمبر من العام . 

ثقافة وفنون
الفـــن  متحـــف  يوجـــد  الثقافيـــة  الناحيـــة  مـــن 
الإفريقـــي المعاصـــر ) زيتاز مـــوكا ( الذي يحتوي 
علـــى مجموعـــات هائلة من الفنـــون الإفريقية . 
كمـــا تضـــم المدينـــة متحـــف فرانشـــويك موتور 
الـــذي يضم مجموعـــة نادرة من الســـيارات التي 

يعود عمرها إلى أكثر من مائة عام .

ومـــن الأماكـــن المميـــزة والتي يحـــرص الجميع 
علـــى زيارتها عبر القوارب هـــي جزيرة روبن، حيث 
توجـــد الزنزانة التي ســـجن فيها الزعيم نيلســـون 
مانديـــا لمدة 27 عامـــا، والطريف في الأمر أن 
المرشـــدين الســـياحيين فيهـــا هم من الســـجناء 

السياسيين السابقين .

ويجمع حي البوـ كاب السكان من ذوي الأصول 
الآســـيوية من الهند وإندونيســـيا وماليزيا، حيث 
المنازل بازخة الألوان، ومعظم سكان هذا الحي 

من المسلمين .

 Noon (وعلـــى الســـاحل يوجد المعلـــم التاريخي
Gun( الـــذي كان يعمـــل كإشـــارة للبحـــارة أثنـــاء 
العواصـــف ، ولا يزال المدفع يطلق نيرانه يوميا 
حتـــى الآن فـــي وقت الظهيـــرة ، باعتباره تقليدا 

واحتفالا بتاريخ الأمة .

وعلى بعد نحو 10 دقائق سيرا، يقع ما يعرف ب 
) Company’s Garden (، وهـــي أقدم حديقة 
فـــي جنوب إفريقيـــا، كانت نباتاتهـــا توفر مصدرا 
غذائيا مهما من الأعشـــاب، للبحارة الذين عانوا 
من حالات الإســـقربوط بســـبب نقـــص فيتامين 

سي بسبب السفر الطويل في البحر.

عمارتها 
ممـــا يميز هذه المدينـــة عمارتها التي تعود إلى 
العصـــر الفيكتـــوري، فضلا عما اشـــتهرت به من 

منتجات الحرف اليدوية .

وتقع منطقة ) Greenmarket Square ( في  
وســـط كيب تاون، و يعود تاريخهـــا إلى القرن الـ 
18، خلال الاستعمار الهولندي، وتشتهر بسوق 
السلع المستعملة، والمفروشات والمجوهرات 
واللوحات التقليديـــة، ومطبوعات فن الكهوف 

من قبيلة البوشمن.

وفي شارع تشـــيرس يوجد معرض الفنون الذي 
يعرف بالفن الإفريقي عن قرب .

أو   )Cape of Good Hope ( وتمثـــل منطقـــة 
رأس الرجـــاء الصالح، الطرف الجنوبي الغربي من 
إفريقيـــا، وهو المكان الـــذي يلتقي فيه المحيط 

الهندي بالمحيط الأطلسي.

وبصـــرف النظـــر عن جمالها الخـــاب، فإن الرأس 
غنيـــة بالتنوع البيولوجي، مع وجـــود أنواع نادرة 
مـــن الحيوانات مثل الظباء، والحياة البحرية مثل 
الحيتان الحدبـــاء، والدلافين الداكنـــة، وأكثر من 

200 نوع من الطيور.

https://www.standard.co.uk/escapist/cape-town- : المصدر

travel-guide-things-to-do-hotels-b964433.html
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حكايات أبنائنا الأيتام الذين أصبحوا أطباء 

لمـــا كان العلـــم والتعليم من الأســـلحة المهمة 
فـــي الارتقـــاء بالأمـــم اهتمـــت جمعيـــة العـــون 
المباشـــر بطلاب العلم بنوعيه الشـــرعي الديني 
التعليميـــة  الرعايـــة  عبـــر   ، المعاصـــر  والدنيـــوي 
القائمة على توفير فرص للمنح وسداد الرسوم 
الدراســـية، والتكفل بنفقـــات العملية التعليمية 
للطلاب في الدراســـات الجامعيـــة وما فوقها ، 
وهي بذلك إنما تعمل على حفظ هوية الطلاب 
وتنميـــة وتقوية شـــخصياتهم والمحافظة على 
عقيدتهم ســـليمة ، ليكونـــوا أعضاء صالحين في 
مجتمعاتهم ، حينما يعودون إليها حاملين النجاح 
وآمـــال تغييرهـــا للأفضـــل بيـــن الأمـــم وجاهزين 
للوقـــوف أمام كافة المهـــددات والأخطار التي 
قـــد تهـــدم أركان تلـــك المجتمعـــات ، أو تزعـــزع 
نســـتعرض  يلـــي  واســـتقرارها، وفيمـــا  كياناتهـــا 

نماذج مشرفة لأبنائنا في إفريقيا  ..    

اليتيم د.حسين كنشورو ديدا
تمت كفالة ابننا حســـين كنشـــورو ديدا في عام 
2002 فـــي مركز الدعـــوة بغربتـــا– كينيا ، وهو 
فـــي الصـــف الثانـــي الابتدائـــي كانـــت لـــه قصة 
عجيبـــة خلال وجوده في المركـــز، إذ كان ذا بنية 
صغيرة مقارنـــةً بأقرانه، نظيفاً مواظبا، لا يفوت 

صلاة أبدا.

مرض في ســـاقه اليســـرى وتورمـــت ركبته وتم 
اصطحابه للمستشفى القريب من المركز، وبعد 
الفحص اكتشف الأطباء إصابته بالسرطان ولكن 
بحمد الله كان في مراحله المبكرة، تم التواصل 
مـــع أســـرته لإخطارهـــم وعـــرض خيـــارات العلاج 

التي يفضلونها، لتبدأ رحلة علاجه الصعبة.

صبر حســـين كثيرا، تحمل مشـــقة التنقلات وألم 
العلاج، وكانت تنتابه نوبات من البكاء الشـــديد، 
ثـــم يعود فيذكر نفســـه بما تعلـــم بمركز الأيتام 
من حب الله لعباده الصابرين وابتلائه للمؤمنين 
فيصبـــر ويحتســـب ثـــواب الصبـــر، وبحمـــد اللـــه 
شـــفاه الله وعاد إلى المركز واســـتمر بالدراسة، 
فأنهي الصـــف الثامن في عـــام 2009، والتحق 
بثانويـــة بوريروري في ميـــرو ، وتخرج بفضل الله 
مـــن الثانويـــة بامتياز في عـــام 2013 ووفرت له 
العـــون المباشـــر منحـــة دراســـية ليلتحـــق بكلية 
الطـــب في العـــام في عـــام 2015 ، الآن يعمل 
فـــي المستشـــفى طبيبـــاً يعالـــج الأمـــة كلهـــا، 
وينوي العـــودة ليقوم بجولة على مراكز الأيتام 
في كينيا ليحث إخوانه الأيتام على أهمية العلم 

وفائدته للنهوض بمجتمعاتهم. 

و يتذكـــر حســـين، الفـــرق بيـــن الحيـــاة التـــي كان 
يعيشـــها بيـــن إخوانـــه وزملائه فـــي القرية التي 
جـــاء منها ممـــن لا يزالون يرعـــون البقر والأغنام 
والجمال في الباديـــة حتى الآن، والبعض منهم 
لا يعرف عن الإسلام شيئا ، ويقول : لله الحمد 
والمنـــة ، وشـــكري أولا للـــه ثم لجمعيـــة العون 
المباشـــر التـــي هي الســـبب فيما أنا فيـــه حاليا ، 
وخالـــص دعائـــي للمتبرعة الكريمـــة التي أنقذت 
حياتـــي وهـــي لا تعرفنـــي ، وأن يجزيها الله عني 

خير الجزاء .
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قصص نجاح 

أحمد عبدالقادر أصبح طبيب 
مستوصفنا 

الـــذي تخـــرج طبيبـــا:  يقـــول أحمـــد عبدالقـــادر 
كفلتنـــي جمعيـــة العـــون المباشـــر عـــام 1993 
بعـــد وفاة والـــدي، وفـــي عـــام 1998 أتممت 
حفـــظ القـــرآن الكريم وفي عـــام 2004 تخرجت 
مـــن الثانويـــة بامتيـــاز، وبعدهـــا التحقـــت بكلية 
الطب البشري في جامعة كسلا في السودان 

وبعد 7 ســـنوات من التحصيل الدراســـي تخرجت 
منهـــا عـــام 2012 ، وهـــذا بفضل الله عز وجل ، ثم بفضل كفالة العون المباشـــر وتشـــجيعها المادي 
والمعنـــوي لـــي ، وأنا اليوم طبيب في مســـتوصفها في الصومال وأب لخمســـة من البنين والبنات 
، وأخيراً لا يســـعني إلا أن أشـــكر العاملين في هذه المؤسســـة، وأســـأل الله أن يرحم مؤسســـها د. 

عبدالرحمن السميط ويجمعنا جميعاً في مستقر رحمته.

الطالب المتطوع سعيد سالم 
كماو 

سعيد سالم كماو ) 25 سنة، في السنة الرابعة 
فـــي جامعـــة الأمة تخصـــص علوم الحاســـوب( 
، كان يتيـــم الأب، التحـــق بمركـــز الأيتـــام التابـــع 
للعـــون المباشـــر فـــي غربتـــا في شـــرق كينيا، 
وضمتـــه الجمعيـــة إلـــى برنامـــج كفالـــة الأيتام 
منـــذ الابتدائيـــة والآن لا يزال فـــي رعاية العون 

المباشر في دراسته الجامعية.

يقـــول: اجتهـــدت في دراســـتي الجامعية، بعد أن 
حصلـــت علـــى منحة الدراســـة الجامعية من العون المباشـــر، وعلـــيّ أن أحافظ علـــى معدلات عالية 

والاستمرار في النجاح والتفوق للمحافظة على المنحة”.

يعمـــل ســـالم حاليـــاً ضمن البرنامج العملي لدراســـته الجامعيـــة بإدخال جميع الملفـــات الإدارية في 
مكتب العون المباشر في نيروبي على الكمبيوتر وفق برنامج قام ببرمجته لذلك الغرض. 

يقدم كماو شـــكره للجمعية بقوله: أشـــكر جمعية العون المباشـــر على كفالتها ورعايتها لي طوال 
سنين الدراسة الماضية، وأسعى للنجاح بكل جهدي لأتمكن من العمل مستقبلا في مجال الميديا 

وصناعة المواقع الإلكترونية”.
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الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا 

بدءا من القرن الثامن حتى القرن السادس عشر 
الميلادي، نشـــأت دول وممالك إســـامية عدة 
فـــي غرب إفريقيا، عاش الأفارقة في ظلها في 
ســـام وأمان حتـــى وصـــل الاحتـــال الأوروبي، 

فحارب كل ما له صلة بالإسلام .

مملكة غانا
تعد مملكـــة غانا أول الممالك الإســـامية في 
غرب إفريقيا وأقدمها، فقد دخلها الإسلام في 
أواخـــر النصـــف الأول من القـــرن الهجري الأول ، 
وفي عام 60 هجرية كان قد  تم بناء 12 مسجدًا 

في مدينة كومبي صالح عاصمة المملكة .

أسلم أهل غانا وملكهم تنكامين عندما فتح أمير 
المرابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني وابنه الأمير 
أبو يحيى عاصمة مملكـــة غانا 469هـ/1076م، 
التي أصبحت مســـلمة منذ ذلك الوقت حكومة 

وشعبًا. 

شـــملت هـــذه المملكـــة فـــي بدايـــة تأسيســـها 
موريتانيا والجزء الشرقي من السنغال، والأقاليم 

الواقعة بين نهري السنغال والنيجر، وبعد عقود 
من التأسيس عرفت توسعات كبرى. وقد بلغت 
أَوْج عظمتهـــا فـــي الفتـــرة ما بين القـــرن الثالث 
إلـــى منتصف القرن الخامس الهجري؛ وشـــكّلت 
الســـودان  بـــاد  عرفتـــه  تنظيـــم سياســـي  أول 
خلال العصور الوســـطى، واســـتمدت قوتها من 
ســـيطرتها علـــى مســـالك التجارة وعلى رأســـها 

تجارة الذهب.

ونتـــج عـــن تعامـــل التجـــار المســـلمين بالأفارقة 
أن انتشـــر الإســـام فـــي مناطق غـــرب إفريقيا، 
وتمكنـــت فـــي عـــز أوجهـــا مـــن الســـيطرة على 
مدينة أوداغســـت التجارية بصحراء صنهاجة بعد 

عام 360هـ/ 971م.

مملكة مالي
أو  الماندنـــج«  »مملكـــة  أو  مالـــي«  »مملكـــة 
»مملكـــة تمبكتـــو«، ثلاثة أســـماء لإحـــدى أكبر 
الحضارات التي عرفتها إفريقيا، والتي كانت سببا 
في انتشـــار الإســـام في غرب القارة الســـمراء، 
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خاصة في عهد الإمبراطور منســـا موسى أشهر 
حكامها وأغناهم على الإطلاق.

تأسســـت مملكـــة مالـــي التـــي امتـــدت لثلاثـــة 
قـــرون ونصف القـــرن، على أنقـــاض مملكة غانا، 
التـــي تعرضت لهجـــوم قبائل الصوصـــو الوثنية . 
غيـــر أن ســـلطان الصوصو لم يـــدم طويلً، حيث 
تمكن الزعيم المالي سوندياتا كيتا من الإطاحة 

بحكمهم وتأسيس مملكة مالي. 

عند تأسيســـها، اختـــار ســـوندياتا عاصمة جديدة 
الإمبراطوريـــة  تطـــور  ومـــع  نيامـــي،  هـــي  لهـــا 
وتوســـعها تحولت العاصمـــة إلى مدينة تمبكتو 
التي ســـميت بـ »عاصمـــة الذهب«، حيث كان لا 
يوجد بها فقير وشـــيدت فيهـــا المباني الضخمة 

والقصور.

فـــي البدايـــة كانـــت مملكـــة مالي مجـــرد دويلة 
صغيرة، وخلال فترة وجيزة اســـتطاع ســـوندياتا 
أن يحولهـــا إلـــى إمبراطورية عظيمة بعد أن ضم 
أراضي مملكة غانا الغابرة كافة، ليصبح متحكمًا 
في مناطق شاسعة وشعوبها تدين له بالولاء. 

تعاقب العديد من الملوك على حكم إمبراطورية 
مالـــي، وكانـــوا يلقبـــون بـ»مانســـا«، ومعناهـــا: 
السلطان أو السيد. ولعل مانسا موسى صاحب 
موكب الحج المشـــهور، كان أبرز هؤلاء الملوك، 
إذ فـــي عهـــده توســـعت المملكـــة حتـــى بلغت 

مساحة كل دول غرب إفريقيا مجتمعة حاليا . 

والازدهـــار  الاقتصـــادي  الرخـــاء  مـــن  وبالرغـــم 
الثقافـــي الذي بلغته المملكـــة، إلا أنه لم يمنع 
من زوالها وقيـــام مملكة جديدة على أنقاضها، 
بســـبب ضعـــف الملـــوك الذيـــن خلفـــوا منســـا 
موســـى، ولـــم يســـتطيعوا الحفاظ علـــى حدود 

المملكة وأمنها الداخلي والخارجي.

مملكة سونغاي
مـــرت علاقـــة ســـونغاي بمملكة مالـــي بمراحل 
مختلفـــة، تمثلت فـــي الخضوع حينا، ثـــم التمرد 
والخـــروج عن الطاعة، ثم العـــودة إلى الخضوع، 
وأخيرًا الاستقلال. وما إن دب الضعف في أرجاء 
مملكة مالي، حتى تأسســـت مملكة ســـونغاي 
فـــي المناطق الواقعة بين حوض نهر الســـنغال 
والنيجـــر، على يد الملك علي كولن، بمســـاعدة 
أخيه ســـليمان نار عام  735هــــ/ 1335م، متخذًا 

ي«. لقبًا جديدًا هو »سُـنِّ

وقد اســـتمر خلفاؤه في الحكم والتوســـع على 
حســـاب مملكـــة مالي التـــي تراجعت مســـاحتها 
شـــيئًا فشـــيئًا، وتعد أسرة »سُـــنّي« الثانية التي 
حكمـــت ســـونغاي عبـــر 20 حاكمًـــا لمـــدة قـــرن 
ونصـــف القـــرن، ومن أهـــم حكامها ســـنّي علي 
يُعـــد  الـــذي  )869-898هــــ/1464-1498م( 
الأشهر من ملوك سونغاي، وهو الملك التاسع 

عشر في ترتيب ملوك أسرة سُنّي.

توســـعت مملكة ســـونغاي شيئًا فشـــيئًا، وكان 
فـــي القلـــب منهـــا مدينـــة تمبكتـــو التـــي كانت 
خلالها أيضًا مركزًا حضاريًا وعلميًا وفكريًا، وكانت 
أعظم مدن المملكة، حيث كانت العلوم الدينية 
تُدرس في جامعتها، وازدهرت فيها أيضًا العلوم 
والمراكـــز الفكريـــة، فقـــد عمـــل الملـــوك علـــى 

النهوض بالشؤون الدينية والدنيوية.

بيـــد أن حكم أســـرة ســـني علـــي لم يـــدم طويلً 
وبدأت حقبة جديدة للمملكة تحت حكم أســـرة 
الأساكي ، التي ظلت تحكم سونغاي لمدة قرن  
مجـــيء  حتـــى  1492-1591م  898-1000هــــ/ 
الغزو الســـعدي الذي أنهى حكم هذه الأســـرة، 

وقضى على مملكة سونغاي نهائيًا. 

ومن أشهر ملوك سونغاي من أسرة الأساكي: 
محمد بن أبي بكر أسكيا الكبير الذي وطد 
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ســـلطته، ونظـــم المملكـــة، وأنشـــأ مقاطعـــات 
ومدنًا جديدة، وأنشـــأ جيشًا وأســـطولً، ونصّب 
قضاة في المدن الكبرى والمراكز، واهتم برعاية 
العلم والعلماء، وشـــجّع واهتم بالتجارة، ونظّم 

الأسواق، وخفض الضرائب.

عـــام  الحـــج  فريضـــة  لأداء  خـــرج   ، ذلـــك  بعـــد 
902هــــ/1496م، مصطحبا معـــه مجموعة من 
أعيـــان كل قبيلـــة، و كبـــار العلمـــاء والقضاة في 
دولتـــه، والتقـــى فـــي أثنـــاء حجـــه علمـــاء مصـــر، 
بخاصـــة جلال الدين الســـيوطي الذي نصحه بما 

يجب أن يكون عليه الحكم.

وفـــي مكـــة المكرمـــة اشـــترى بســـاتين أوقفها 
علـــى الحجّـــاج القادميـــن مـــن بلاده، وبعـــد أداء 
الفريضـــة عـــاد إلـــى مملكتـــه مـــزودًا بالشـــرعية 
الإســـامية، كما أنه حصل من شريف مكة على 

لقب »خليفة السودان«.

مملكة كانم
نشـــأت في السودان الأوسط )وســـط إفريقيا(، 
عرفـــت بمملكة البرنو، تقع شـــرق بحيرة تشـــاد، 
توسّـــعت حتـــى ســـيطرت علـــى جميـــع الأراضي 
الواقعة إلى الغرب والشـــمال من بحيرة تشـــاد، 
ملتقى للطرق التجارية المارة عبر غرب إفريقيا.

الثامـــن  القـــرن  فـــي  المملكـــة  هـــذه  ونشـــأت 
التاســـع  القرنيـــن  خـــال  واتســـعت  الميـــادي، 
والعاشر بفضل انتشار الإسلام، واتخذت مدينة 

أنجمينا شمال شرق بحيرة تشاد عاصمة لها .

وقد عمرت الدولة فترة طويلة تحت اسم كانم 
حينما كانت شـــرق البحيرة، وبرنـــو حينما انتقلت 
إلى غرب البحيرة، وكان يقال وقتها إن سلاطين 

الدنيا أربع: )بغداد، مصر، مالي، برنو(.

مملكة باغرمي
نشـــأت في القرن الخامس عشر الميلادي على 
الضفـــة الغربية لنهر شـــاري جنوب بحيرة تشـــاد، 
وعاصمتها ماسينيا، وقامت بدور مهم في نشر 
الإســـام والحضارة الإســـامية، أشـــهر ملوكها 
عبد اللـــه مالو الذي أقام شـــعائر الدين، وأصلح 

نظام الحكم، وطبق الشريعة الإسلامية.

وقد شـــهدت العاصمة ماســـينيا حضـــورا علميا، 
بقيادة علماء الدين والأدب، وأضحت معلمًا من 
المعالم الحضارية الإسلامية في وسط إفريقيا.

مملكة وداي
تقع شمال شرق مملكة باقرمي، تأسست على 
يد الســـلطان عبد الكريم جامع 1835، وتعاقب 
أبنـــاؤه علـــى حكمهـــا، حتـــى مجيء الاســـتعمار 
الفرنسي الذي استولى عليها في عام 1909. 

مملكة الهوسا
دخل الإســـام إلى بلاد الهوســـا وأهمها مدينة 

كانو في القرن الرابع عشر الميلادي . 

تقـــع مملكة الهوســـا بيـــن برنو وســـونغاي في 
حـــوض النيجر الأعلـــى، و تكونت من مزيج قبلي 
من أصـــول مختلفة، فـــي كل من صُكُتـــو، كانم، 
زاريـــا وباوتشـــي، وكانت حرفتهـــم التجارة، وتقع 
مناطقهم على مراكز التجارة الرئيسة مع شمال 

إفريقيا .

https://sasapost.co/  المصدر : بتصرف من
/islamic-kingdoms-in-africa

29 الكوثر - العدد 242



تقـرير 

فورين بوليسي: البطالة في إفريقيا 
مشكلة عالمية؟

طت مجلـــة »فوريـــن بوليســـي« الأمريكية  ســـلَّ
الضوء على مشـــكلة بطالة الشباب في إفريقيا 
وافتقارهـــم إلـــى فـــرص العمـــل، وهو مـــا يهدد 
بتفشـــي أعمـــال الســـلب والنهـــب و»الإجـــرام« 
والتمرد والســـعي إلى الهجرة، وذلك في مقالٍ 
نشـــرته لـ أودري دونكور، كاتبة ومحللة الشؤون 

الدولية من غانا.

فـــي بدايـــة مقالهـــا، توضـــح الكاتبـــة أن إفريقيـــا 
ا بمتوســـط عمر  تضـــم أصغـــر ســـكان العالم ســـنًّ
يبلغ 19.7 عامًـــا وقد يرمز هذا العدد الكبير من 
الســـكان الشـــباب عـــادةً إلى قوة عاملـــة وافرة 
وحيويـــة، ونِعمة ربانية لدعـــم آفاق التنمية في 
أي منطقة. لكن حالة التوظيف المزرية للشباب 

فـــي جميـــع أنحـــاء إفريقيـــا لا تزال تقضـــي على 
إمكاناتهم.

ووفقًـــا لبنـــك التنمية الإفريقـــي، تراوحت أعمار 
ثلث الشباب في إفريقيا في عام 2015 بين 15 
و35 عامًـــا وكان عددهـــم 420 مليونًـــا عاطلين 
عـــن العمـــل، ويعمل الثلـــث الآخر فـــي وظائف 
هشـــة، وكان واحـــد فقـــط مـــن أصـــل كل ســـت 

شباب يعمل مقابل أجر.

أدنى معدل بطالة على الورق
وعلـــى الرغـــم مـــن أن إفريقيـــا بها أدنـــى معدل 
ا على الورق بين الشـــباب من عمر  بطالـــة عالميًّ
15 إلى 24 عامًا )%10.6 في عام 2021، وفقًا 
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لمنظمـــة العمـــل الدولية(، فإن غالبية الشـــباب 
يعملـــون بطريقـــة غير رســـمية، ويعانـــي العديد 
منهـــم من نقص العمل أو من الفقر على الرغم 
من العمل بســـبب انخفاض الأجور وعدم وجود 
شبكة أمان اجتماعي، مما يجعل موازنة البلدان 
الإفريقية بالاقتصادات الأكثر تقدمًا أمرًا صعبًا.

وأفـــاد بنـــك التنمية الإفريقـــي أنه بينمـــا ينضم 
10 إلـــى 12 مليـــون شـــاب إلـــى القـــوة العاملة 
فـــي إفريقيـــا كل عام، لا يتوفر ســـوى 3 ملايين 
ا. والحمايـــة الاجتماعية  وظيفـــة رســـمية ســـنويًّ
فـــي القـــارة قليلـــة أو معدومـــة ووفقًـــا لبنـــك 
التنميـــة الإفريقي، من الشـــائع أن نـــرى خريجي 
العلوم الإنسانية والاجتماعية يقودون سيارات 
الأجرة في الجزائر العاصمة، وينقل المهندسون 
اب على دراجـــات نارية تجارية  الكاميرونيـــون الركُّ

في دوالا.

وأصبحـــت عمالة الشـــباب في إفريقيا مشـــكلة 
عالميـــة، إذ لا يمكـــن للعالـــم أن يحقـــق التنمية 
ويحافـــظ عليهـــا مـــع وجود شـــريحة كبيـــرة من 
الشـــباب منعزلين وغير مجهزيـــن لقيادة قارتهم 
والعالـــم. ولـــذا ســـوف تواصل جحافل الشـــباب 
الإفريقـــي الهجـــرة بأعـــداد كبيـــرة إلـــى البلـــدان 
المتقدمة. فضلا عن أن الفقر وعدم المســـاواة 
يغذيان أعمال الســـلب والنهـــب وحركات التمرد 

والنشاط »الإجرامي« في القارة السمراء.

وبســـبب عدم التطابق بين المهارات الموجودة 
وتلـــك المطلوبـــة للعمـــل، تحـــاول الحكومـــات 
الإفريقية وشـــركاء التنمية تنفيـــذ برامجَ لتنمية 
المهـــارات مـــن أجـــل التوظيـــف فـــي القطاعات 
ذات الأولويـــة مثـــل الزراعـــة والتصنيـــع، وتعزيـــز 

ريادة الأعمال في هذه المجالات.

لكن التركيـــز على هذه الحلول وحدها يســـتبعد 
الشـــباب الذيـــن لا يميلـــون إلى ريـــادة الأعمال، 

وكذلك أولئك الذين لديهم مهارات وقدرات 

أخرى يمكن رعايتها بوســـائل دعم بديلة. وتركيز 
مواهب الشـــباب في عدد قليـــل من المجالات 
المهنية واســـتبعاد عديد من المجالات الأخرى 
يديم السبب الأساسي لمشكلة عمالة الشباب 

في إفريقيا.

ووفقًا لتقرير معهـــد بروكينجز، ليس لمثل هذه 
التدخـــات ســـجل جيد في البلـــدان النامية. ولم 
ينجح سوى عدد قليل من رواد الأعمال الشباب 
فـــي إفريقيا جنوب الصحـــراء، ونادرًا ما يتمكنون 
من توظيف زملائهم الشـــباب. كما أن أســـواق 
العمـــل الإفريقيـــة غيـــر قـــادرة علـــى اســـتيعاب 

العمالة الماهرة المتاحة.

ونشـــأت أزمة البطالة فـــي إفريقيا من تراكمات 
طويلـــة ويتطلـــب الحل المناســـب لهـــا معالجة 
ســـببها الجذري: الافتقار إلـــى توفير فرص عمل 
فـــي عديـــد مـــن المجـــالات المهنيـــة. إن بـــطء 
وتيـــرة التنمية في إفريقيا ليس الســـبب الوحيد 

لمحدودية الوظائف فيها.

مجالات مهنية مفضلة
لفتـــت الكاتبـــة إلـــى أن المجتمعـــات الإفريقيـــة 
تعطي أهمية لعددٍ قليلٍ من المجالات المهنية 
وتســـتبعد عديدًا من المجالات الأخرى، ولذلك 
لم توفـــر فرص عمل كثيرة في المجالات الأقل 
شـــعبية وتحظى مجالات مثـــل الطب والقانون 
والأعمـــال والاقتصاد بتقدير كبيـــر، لذلك يدفع 
الآبـــاء الأطفـــال الأذكيـــاء لمتابعـــة دورات فـــي 

هذه المجالات. 

الأفارقة يعانون الاكتئاب
وأضافـــت الكاتبـــة أن الأفارقـــة أيضًـــا بحاجة إلى 
أطبـــاء نفســـيين أكثر ممـــا يدركـــون. إذ يعاني ما 
يقـــدر بنحو 100 مليـــون إفريقي مـــن الاكتئاب، 

فيما أطلق عليه البعض »الوباء الصامت«. 
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وفي الوقت نفســـه، ووفقًا لمجلة »لانسيت«، 
يوجـــد في إفريقيا 1.4 عامـــا في مجال الصحة 
العقلية فقط لكل 100 ألف شـــخص، بينما يبلغ 

المتوسط العالمي 9 لكل 100 ألف شخص.

تفـــرض  سياســـات  وضـــع  للحكومـــات  ويمكـــن 
تعييـــن متخصصيـــن في علم النفـــس في جميع 
المـــدارس. وعلـــى غـــرار نظرائهـــم الغربييـــن، لا 
يمكن للأطفال الأفارقة الصغار والطلاب الأكبر 
ا اللجوء دائمًا إلى أفراد الأســـرة والأصدقاء  ســـنًّ
فـــي اللحظات الصعبة. كذلك يحتاج كبار الســـن 
فـــي إفريقيا إلى خدمـــات الإرشـــاد المهني من 

الأطباء النفسيين.

ويحتـــاج الأفارقـــة إلى علمـــاء آثـــار للحفاظ على 
المواقـــع  وتطويـــر  الغنـــي  الثقافـــي  تراثهـــم 
التاريخيـــة. ويمكن للأفارقة جني إيرادات ضخمة 
من الســـياحة من خلال بناء متاحف ذات شـــهرة 
عالميـــة لإيـــواء قطعهـــم الأثرية الثمينـــة، ومن 
بينهـــا تلك التي أعيدت إلـــى الوطن من متاحف 

الدول الغربية.

بزيـــادة عـــدد المكتبـــات فـــي  الكاتبـــة  وتنصـــح 
إفريقيـــا، وتقـــول إنـــه مـــع زيـــادة الوصـــول إلـــى 
الكتب، ســـيطور مزيد من الأفارقة اهتماماتهم 
بالقـــراءة والكتابة، مما يؤدي إلـــى ظهور أعداد 
أكبر من الكتاب والصحافيين. والمكتبات نادرة 

فـــي جميـــع أنحاء القـــارة، ففي كينيـــا، التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 55.3 مليـــون نســـمة، 64 مكتبة 
عامة فقط، وفي نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها 
212.7 مليون نسمة، ما يقدر بنحو 316 مكتبة 
عامة، في حين أن فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 
65.5 مليون نسمة لديها 16،500 مكتبة عامة.

وترعـــى بضع حكومـــات إفريقيـــة – ومنها مصر 
والمغـــرب وجنـــوب إفريقيا – شـــبابها للانضمام 
إلـــى المنظمـــات الدوليـــة مثل الأمـــم المتحدة 
ومتطوعيـــن  محترفيـــن  مســـؤولين  بوصفهـــم 
ل ضعف جوازات السفر للدول  مبتدئين. ويشـــكِّ
ا. ويتعذر على الشـــباب  الإفريقيـــة عائقًـــا إضافيًّ
الإفريقـــي العاطل عن العمل الســـفر إلى الخارج 
للتواصـــل والبحـــث عـــن الفـــرص، مثلمـــا يفعـــل 
الشاب الفرنسي أو الأمريكي الباحث عن عمل.

وشـــركاء  الإفريقيـــة  الحكومـــات  نفـــذت  وإذا 
التنميـــة مثـــل هـــذه الحلول المتنوعة، فســـوف 
ينجحون في تســـخير مهـــارات الغالبية العظمى 
ـــن الشـــباب  مـــن الشـــباب الإفريقـــي. وإذا تمكَّ
الأفارقـــة من العثور بســـهولة على وظائف في 
مختلف المجالات المهنية، فســـيختار عدد أقل 
منهـــم العمـــل في التمريض، ولـــن يكون لديهم 

فائض من العاطلين في هذا المجال.
/https://sasapost.co/translation/africa-youth-unemployment : المصدر

الكوثر - العدد 32242



دراسة

كيف يضيع عمر المرأة وصحتها في جلب الماء 
في إفريقيا ؟

عـــادة ما يكون جلب الماء من “شـــؤون المرأة”، 
كمـــا هـــو موثق فـــي جميع أنحـــاء العالـــم. ولذا 
والطاقـــة  الوقـــت  إنفـــاق  عواقـــب  تنعكـــس 
للحصول على المياه الصالحة للشرب على صحة 

المرأة وحياتها، فضلًا عن دخلها الاقتصادي. .

وتميل الأبحاث الحالية حول وصول النســـاء في 
المســـتوطنات العشوائية إلى المياه إلى التركيز 
علـــى دورهـــن الإنســـاني، وكيفيـــة جمـــع المياه 
وعواقـــب ذلك. وبالرغم مـــن ذلك فإن الباحثين 
لا يوثقـــون بشـــكل كاف الممارســـات اليوميـــة 

التي تقوم بها النساء للحصول على الماء.

وقد أجريت دراســـة مؤخرًا في كينيا، نظرت في 
كيفية معاناة النســـاء في جلب المياه وتخزينها 
وتوفيرها في المســـتوطنات العشوائية. ركزت 
علـــى منطقـــة ماثـــاري ، وهـــي مســـتوطنة غير 
رســـمية كبيـــرة فـــي نيروبـــي. يقطنهـــا حوالـــي 

206،000 شخص، حوالي 90 بالمائة منهم لا 

تتوفر لهم تمديدات مياه .

وأوضحت الدراســـة أن الســـكان يشـــترون المياه 
مـــن الأنابيب المجتمعية التـــي توفرها المرافق 
الحكومية وبائعو المياه غير الرســـميين وأجهزة 
توفـــر  جهـــات  وهـــي  للميـــاه.  الآلـــي  الصـــرف 
للمستخدمين مياه نظيفة ورخيصة عند الطلب. 
وفي الظروف القاســـية، يجلب الســـكان المياه 

من نهري ماثاري وجيتاثورو.

من خلال المقابلات والدراســـات الاســـتقصائية 
ومناقشـــات مجموعـــات العمل مع 258 أســـرة 
فـــي ماثاري خـــال عامـــي 2016 و 2017، وجد 
أن النســـاء واجهن تحديـــات كبيرة وصدمات في 
جمـــع الميـــاه. وإلى جانـــب مشـــاكل العثور على 
صنبور جاري وإضاعة الوقت الثمين في الانتظار 
فـــي طوابيـــر، فـــإن شـــراء الميـــاه ينطـــوي على 
مشـــقة جســـدية تؤدي غالبًا إلى معاناة نفسية 

تهدد أحيانًا سلامة المرأة. 
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وغني عن القول أن النساء في المستوطنات 
العشوائية الأخرى في نيروبي، ذات الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المماثلـــة، لديهن 

قصصا مماثلة يروينها.

النساء هن من يجمعن الماء 
بشكل أساسي

في 45 بالمائة من الأسر، تجلب النساء الماء 
بمفردهن والنساء والفتيات يجلبن الماء معًا 
بنسبة 25.6 بالمائة. وفعل الأولاد ذلك في 
2.3 بالمائـــة فقط من الأســـر. في حين جلب 

الرجال الماء في 7بالمائة .

ولكـــن الثابت أنه حتى لو كان الرجال أحرارًا أو 
مجهزين بشـــكل أفضل )جسديًا(، فلن يجلبوا 
المـــاء إلا فـــي حالـــة عـــدم وجـــود نســـاء في 
أســـرهم، أو إذا كانت النســـاء مريضـــة، أو لم 

يكن في المنزل. إذ يعتبر جلب الماء على 

فـــي الأســـر التـــي تعيلها نســـاء )حيـــث كان 
الرجـــال إما عاطليـــن عن العمـــل أو ماتوا أو 
غائبيـــن(، وفـــي العائلات التي لا يســـتطيع 
تُرســـل  بأجـــر،  العمـــل  الآبـــاء فيهـــا خســـارة 
الفتيات لجلب المياه. أحيانًا حتى في الليل.

غالبًا ما يتعرض الأطفال الذين يجلبون الماء 
للتخويـــف مـــن قبـــل الكبـــار أثنـــاء انتظارهم 
فـــي الطوابيـــر. وإذا كانـــوا يجلبـــون الميـــاه 
فـــي الصباح، فقد يتأخرون عن المدرســـة أو 
لا يذهبـــون إليها على الإطـــاق. ولكن يتم 

تربية الفتيات على جلب الماء لأسرهن.

الوقت والجهد والخطر
يمكـــن أن يســـتغرق جلـــب الميـــاه مـــن 30 
دقيقـــة إلـــى ســـاعتين. علـــى الرغـــم من أن 
أنابيب المياه العمودية موزعة جيدًا إلى حد 
مـــا عبر ماثاري )في المتوســـط 53 مترًا من 
كل منزل(، فإن ماثاري مبنية على منحدرات 
شديدة الانحدار ولها مسارات غير مستقرة. 
حتـــى المســـافة الصغيـــرة يمكن أن تشـــكل 
خطـــرًا علـــى النســـاء والفتيـــات عنـــد التنقل 

وهن يحملن الماء.

العـــدد  قليلـــة  الرأســـية  الأنابيـــب  أن  كمـــا 
فالأنبـــوب الرأســـي الواحـــد يخـــدم حوالـــي 
315 شـــخصًا. ) الدليـــل الدولي العالمي هو 
250 شـــخصًا( . وهذا يعنـــي طوابير طويلة. 
وعندمـــا يتم توفير الميـــاه )مرتين إلى ثلاث 
مرات في الأســـبوع(، هناك في المتوســـط 
80 شخصًا ينتظرون في قائمة الانتظار في 

ذلك اليوم.

غالبًـــا ما يعاني حي ماثاري من ندرة المياه ، 
ويمكن أن يكون هذا بسبب البنية التحتية 

نطاق واســـع ســـلوكًا غير مقبـــول اجتماعيًا 
بالنسبة للرجال. 

قالت النســـاء اللاتي تحدثنـــا إليهن إن جلب 
المـــاء هو إحـــدى مهامهن الأساســـية، وأن 
“النســـاء الصالحات” هن اللائي يؤدين ذلك 

بشكل جيد.
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المائيـــة الســـيئة أو القديمـــة والقطـــع غيـــر 
القانوني لأنابيب المياه من قبل الكـــــارتلات  
) تحالـــف الشـــركات ( وبائعـــي الميـــاه لخلق 

طلب مصطنع لبيع المياه بسعر مرتفع. 

لذلـــك يمكن أن تكـــون إمـــدادات المياه غير 
متوقعة أو تحدث في ســـاعات غير مناسبة. 
وهـــذا يعني أن النســـاء يقضين وقتًـــا إضافيًا 
فـــي المهـــام المتعلقـــة بالميـــاه بالوقـــوف 
فـــي الطوابير، والمشـــي لمســـافات طويلة 
للاغتســـال في النهر أو البحث عن بائع مياه. 
في بعض الأحيـــان يضطررن إلى جلب المياه 
على حساب فقدان العمل )التخلي عن الأجر 
اليومـــي(، وتخطـــي وجبات الطعـــام، وعدم 
رعايـــة الأطفال، وحتى فقـــدان النوم ووقت 

الفراغ.

وقد أبلغت النســـاء في الدراســـة عن حالات 
عنف وسرقة واعتداء عندما كن يجلبن الماء

ولـــم يتمكـــن مديـــرو الأنابيـــب الرأســـية مـــن 
الاحتفاظ بحســـابات مناسبة للمياه المباعة، 
إلـــى التوتـــر. كمـــا أعربـــت  وأدت الخلافـــات 
العديـــد مـــن النســـاء عن أســـفهن لأنـــه على 
الرغـــم من أن إمـــدادات المياه في ســـاعات 
غير مناســـبة لم تكـــن تحت ســـيطرتهن، فإن 

رجالهن لم يوافقوا على قضاء الكثير من 

الوقـــت فـــي الطوابير ليلًا. ووجـــد البحث أن 
ضرب الزوجة أمر شائع في هذا الشأن ليلا.

الصحة والعافية العقلية
غالبًـــا مـــا يجبـــر الفقـــر النســـاء بقـــوة لحمـــل 
الميـــاه لبيعهـــا، حتـــى على حســـاب صحتهن، 

للمساهمة في دخل الأسرة.

وتختلـــف أســـعار المياه حســـب المصـــدر. إذ 
مقابـــل 20 لترًا مـــن الماء يتراوح الســـعر بين 
ســـنتين وعشـــرين ســـنتا. وقـــد لا يبـــدو هذا 
كثيرًا، لكن إذا علمنا أن متوسط دخل الأسرة 
فـــي ماثاري يبلغ حوالي 8،500 كيش حوالي 
)85 دولارًا أمريكيًـــا( فـــي الشـــهر فـــإن هـــذا 
يبـــدو كثيـــرا. وقال بعـــض الســـكان إن تكلفة 
شراء المياه كانت في بعض الأحيان أكثر من 

تكلفة شراء الطعام.

التعـــب العام أمر شـــائع، إذ اشـــتكت العديد 
من النســـاء في الدراســـة من الصداع وضيق 
التنفـــس وآلام فـــي الصدر والرقبـــة والظهر 
والخصـــر. وقال البعض إنهـــم تعبوا من حمل 
الماء لدرجة أنهم مرضوا وتغيبوا عن العمل.

ويزيد الانخراط اليومي في المفاوضات - مع 
العمـــاء الآخرين في قائمة الانتظار وبائعي 

المياه - لشراء المياه من المحنة.

المصدر : بحث لـ أنينديتا ساركار

أستاذ مشارك ، جامعة دلهي

https://theconversation.com/time-and-trauma-what-

fetching-water-costs-women-and-girls-in-nairobis-

informal-settlements-172425
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الإنكوالا طقوس تجديد الولاء 
للملك في إيسواتيني 

إنكـــوالا هـــي الطقـــوس الرئيســـية للملكية في 
مملكة إيســـواتيني . وحدث وطنـــي يقام خلال 
فترة الانقلاب الصيفي كل عام. ولابد أن يكون 
المشـــارك الرئيسي في هذا المهرجان هو ملك 
إيســـواتيني نفســـه، إذ عندمـــا لا يوجـــد ملك لا 
توجـــد إنكوالا. ويقام المهرجـــان على مدار فترة 
زمنيـــة تبلـــغ حوالي شـــهر، وتشـــمل العديد من 

الأنشطة.

من يدير طقوس الإنكوالا هم الكهنة الوطنيين 
المعروفيـــن باســـم بيمانتـــي أو )شـــعب الماء(، 
أو بيلواندل )شـــعب البحر(، لأنهـــم يجلبون مياه 
النهـــر والبحر لتقوية الملـــك. زعيم هؤلاء الرجال 
هـــو زعيم عشـــيرة ندواندوي من قريـــة إلواندل 
ويســـاعده أقاربـــه الذكور الذيـــن يذهبون لجلب 
الماء والأعشـــاب علـــى التوالي مـــن أنهار الأمة 

والبحر.

 الأفراد المهمـــون الآخرون في هذه الطقوس 
هم التنسيلا )الأخوة الافتراضيين للملك(، 

مـــع  يظلـــون  والذيـــن 
فتـــرة  طـــوال  الملـــك 
المهرجـــان. أمـــا الأمراء 
والرؤساء بالوراثة الذين 
لا ينتمون إلى عشـــيرة 
الملكيـــة  دلامينـــي 
فليس المطلوب منهم 
أن يكونـــوا علـــى اتصال 
ومـــع  بالملـــك،  وثيـــق 
ذلـــك، يجـــب أن يكـــون 
الأمراء حاضرين، لكن لا 
يمكنهم دخـــول القاعة 
الملكية فـــي اللحظة الحاســـمة من الطقوس. 
وقـــد لا يحضر بعض الرؤســـاء، بخلاف دلاميني 
المهرجـــان للاعتقـــاد بأنهـــم أقويـــاء لدرجـــة أن 
شـــخصياتهم قـــد تؤثـــر علـــى شـــخصية الملـــك 
وتجرحه. ولكن بالرغم من اســـتبعادهم، يقبلون 
اســـتقلالهم  ويظهـــرون  الدلامينـــي،  بســـيادة 
النســـبي فـــي احتفالاتهم المحليـــة. ومع ذلك، 

يجب أن يحضر بعض رعاياهم.

 أخيـــرًا، تلعب الأفواج، مـــن جميع رتب المجتمع 
دورًا رئيســـيًا في الاحتفـــالات العامة ويقيمون 
في ثكنات في العاصمة طوال فترة المهرجان، 
وهـــؤلاء يمثلـــون غالبية المشـــاركين، في فرق 
محلية بقيادة رئيسهم أو من ينوب عنه. ويأتون 

جميعا لدعم الملكية.

يقـــع واجـــب تنظيـــم الحفـــل كلـــه وإقامته في 
وتوفيـــر  الأوانـــي،  وتجهيـــز  الصحيـــح  موعـــده 
المقومات اللازمة، وإبلاغ أفراد الشعب، على 
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ولاة القرى الملكية، ويقع عبء إخراج المشاهد 
الدرامية على مسؤولي الأفواج.

المرحلة الأولى 
فـــي المرحلـــة الأولـــى مـــن المهرجـــان ينطلـــق 
البيمانتي بســـفنهم المقدســـة فـــي البحر ، إلى 

الجنوب من مابوتو في موزمبيق المجاورة ، 

مع الملك ، ويتم توزيع المشروبات على القادة 
فـــي قاعـــة الملكـــة الأم ، وهنـــا يرتـــدي الجميع 
الملابـــس الخاصـــة بالمهرجان ، والعبـــاءات التي 
تتدلـــى مـــن أكتافها ذيـــول الماشـــية ، والمزينة 
بالريـــش الأبيـــض ، ويرتـــدون أغطيـــة الخاصـــرة 
المصنوعـــة مـــن جلـــد الفهـــد ، فضلا عـــن تزيين 
شـــعورهم ، وقد يشـــبه هذا اللبـــاس زي الحرب 
، ولكـــن في الإنكوالا يحملون العصي “ إيمازاكا 
“ بـــدلا من الحـــراب والرماح والهـــراوات، ويغني 
المحاربون القدماء ببطء أولى الأغاني المقدسة 
المعروفـــة باســـم أغنية اليد، وتأتي النســـاء من 
المدخـــل العلوي للماشـــية للانضمام إلى الغناء 

والرقص .

تصطـــف زوجـــات الملـــك حســـب الأقدمية في 
المقدمـــة مقابل الأفـــواج ، يتباهين بشـــالاتهم 
وتنانيرهـــم الســـوداء الجديـــدة ، وخلفهـــن تقف 
الأم الملكـــة مع خدمها وزوجـــات الملك الراحل 
،ويتبـــع الأغانـــي المقدســـة للإنكـــوالا الصغيـــر 
عـــدد مـــن الأغانـــي الاحتفالية المعروفة باســـم 
إيميقبوهـــو، وهـــي أغنيـــات غنيـــة بالتلميحـــات 
التاريخيـــة والمبادئ الأخلاقيـــة ، وأيضا يتم أداء 
هذه الأغنيات في أماكن التجمعات الأخرى في 
العاصمـــة أو بيـــوت القادة،وتتميـــز النهاية بغناء 
النشـــيد الوطني لسوازيلاند “ إنكوبا كانكوفولا 
“ ، ويلي ذلك فترة انتقالية لمدة خمســـة عشـــر 
يوما تتم طقوســـها في المســـاكن الملكية في 

جميع أنحاء البلاد حيث تغنى أغاني الإنكوالا .

لوسكوان
اللوســـكوان هـــو بدايـــة الإنكـــوالا الكبيـــر، وهو 
الشـــجرة  الشـــباب  يجلـــب فيـــه  الـــذي  المـــكان 
المقدســـة وهي نوع من أشـــجار الأكاسيا ينمو 
فـــي مناطـــق قليلة في إيســـواتيني بالقرب من 

الساحل.

ومجموعة أخرى من أنهار لوستوفو ، وكومانزي 
، ومبلـــوزي ، وعندمـــا يقابـــل البيمانتـــي أي من 
الســـوازي فـــي الرحلـــة فإنهم يســـطون على ما 
لديهم وكل مـــا تقع عليه أيديهم في أكواخهم 
ويعـــرف هـــذا باســـم ) كوهلاماهلامـــا ( ، ولكن 
يمكن تعويض من ســـرقت مقتنياتهم بغرامات 
خفيفة ، أو أي مبادلات كقبعة أو سترة جديدة 
أو مـــا شـــابه ذلك ، و مع ذلك يتـــم التعامل مع 
البيمانتي بأقصى درجات الاحترام ، ويستقبلون 
بترحـــاب فـــي أي منـــزل ينزلـــون فيـــه ، وعندهـــا 
يتـــم قتل حيـــوان يعلقونه من ذيلـــه في مؤخرة 
الســـفينة ، وبالنســـبة للســـوازي الذي يعيشون 
فـــي المناطـــق البعيدة يكون ذلـــك علامة على 

بدء مهرجان الإنكوالا .

وغالبا ما يقدم الأغنيـــاء المال للبيمانتي باعتبار 
أن عملهم هو دعم للحياة الملكية .

إنكوالا الصغير 
فـــي هذا الحـــدث يصل البيمانتي إلـــى العاصمة 
الملكية لودزيدزيني ، حيث يستعرضون الماشية 
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يعتقد السوازيون أن هذه الشجرة خلقت لتمييز 
الخبيـــث مـــن الطيب، والتمييز بيـــن الرجال الذين 
اهتمـــوا برعايـــة أطفالهـــم ونســـائهم، وكذلـــك 
الشـــباب الأطهـــار الذيـــن لـــم يرتكبـــوا الخطيئة، 
وتســـتخدم هـــذه الشـــجيرات المقدســـة لبنـــاء 
حظيرة مقدســـة للحدث الرئيسي الذي سيكون 

فيه الملك.

يتم قطع الشجر المقدس في الليالي المقمرة، 
وينقـــل في الصبـــاح إلى العاصمـــة، وبعد عودة 
شـــجيرة  أوراق  يجمعـــون   ، الشـــبان  المحاربيـــن 
تنمـــو بالقـــرب مـــن العاصمـــة ، ثم يبـــدؤون في 
بناء الحظيرة المقدســـة ، ويـــدور في هذا اليوم 
قتال يســـمى بقتال الثور ، حيث يمســـك الشبان 
الذين جلبوا الشجرة المقدسة بالحيوان الوحش  
، لتبـــدأ عملية مصارعة مـــع الحيوان ، ويعد هذا 

العمل اختبارا للقوة والنقاء للشبان . 

إنكوالا الكبير
بعد اللوســـكوان يأتي اليـــوم العظيم الذي يتم 
فيه تحديد نهاية العام ، وفيه يظهر الملك بكل 
أبهتـــه ، ويظهـــر الموقف المتناقـــض بين الحب 
والكراهية الذي يشـــعر به إخوته ، بشكل درامي 
، حيث يتم غناء أغاني الإنكوالا المقدسة ، ويتم 
غنـــاء أغنيتين في وقت واحد، التهويدة للأولاد 

أثناء قيادتهم للإنكوامبو ، وهتاف الكراهية 

من الرجال والنســـاء ، وفيها أيضا تؤدى طقوس 
الحصـــول علـــى الثمـــار الأولـــى مـــن المحاصيل ، 
من قبل ســـيلو وهو مخلـــوق مجهول أو وحش 
أســـطوري ، وفـــي هذا اليوم تفـــرض قيود على 
ما يمكن أن يفعله الناس ، ويظل الملك منعزلا 
فـــي حظيرتـــه المقدســـة ، ولا يجـــوز للأفـــواج 
المصافحة أو الانخراط في أي أنشطة اجتماعية 
، ويمكـــن للملـــك أن يشـــاهد طقـــوس زوجاته ، 
ويعـــد اليوم الأخير مـــن الإنكوالا يـــوم التطهير 
حيـــث يتم حرق جميع المواد التي لم تعد هناك 
حاجة إليها ، ومنها قرع العام السابق ، والأواني 
والغرامـــات العينية التي جمعها البيمانتي خلال 
رحلتهـــم في المهرجـــان ، ثم ينطلـــق المحاربون 
فـــي الغنـــاء في حظائر الماشـــية ، وبينما يرقص 
الرجـــال يكـــون موســـم المطـــر قـــد حـــل لإخماد 
النيـــران ، وبغـــض النظـــر عـــن شـــدة العاصفة لا 
يبحث الناس عن ملجأ للاختباء ، بل ينتهي اليوم 

الأخير من الإنكوالا بالولائم والصخب .

يتبقى خدمـــة أخيرة يجب أداؤهـــا للحكام وهي 
إزالـــة الأعشـــاب الضـــارة من الحقـــول في وقت 
مبكـــر من صبـــاح اليـــوم التالي، وعندهـــا يتجمع 
المحاربـــون فـــي ســـاحة الماشـــية، حيـــث يغنون 
أغاني المســـيرة العاديـــة، ثم يغـــادرون إلى أكبر 
حقـــول الـــذرة الخاصـــة بالملكة الأم، وعـــادة ما 
تســـتغرق عمليـــة إزالـــة الأعشـــاب الضـــارة منها 
بضعـــة أيـــام، ثـــم تعـــود الأفـــواج ببـــطء كل إلى 

منطقته.

أمـــا الكتيبـــة الملكيـــة فإنهـــا تنتقـــل إلـــى مزارع 
الملـــك، وبعـــد تنظيفهـــا، يعـــودون إلـــى مـــزارع 
وحدائق الملكات. وفي كل مكان، قبل أن يأكل 
الناس طعامهم، يجمع الرؤســـاء أعضاء منازلهم 
ليشـــاركوهم طقوس تذوق محاصيل الموســـم 

الجديد. 

https://stringfixer.com/ar/Incwala : المصدر
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أرواح فابريس مونتيرو 
السنغالي صرخة لإنقاذ الأرض 

مـــا يقـــرب مـــن 40 بالمائـــة مـــن نفايـــات العالم 
ينتهي بهـــا المطاف في مكبـــات ضخمة، توجد 
معظمهـــا بالقـــرب مـــن المناطـــق الحضرية في 
البلـــدان الفقيـــرة، الأمـــر الـــذي يشـــكل تهديـــدا 

خطيرا على صحة الإنسان والبيئة .

وعندمـــا تنظـــر مـــن الجـــو يبـــدو مكـــب نفايـــات 
مبيبيـــوس علـــى بعد 12 ميلًا شـــمال داكار في 
السنغال بالقرب من المحيط الأطلسي، والذي 
يغطـــي 175 هكتارًا )432 فدانًا(. وكان جزءا من 
بحيـــرة قديمة جافـــة، تتقاطع معها المســـارات 

والطرق.

يمكنـــك أن ترى الماعـــز ترعى والنـــاس يعملون 
وعلـــى الأرض عندما تقترب مـــن مبيبيوس تجد 
عالما ملوثا برائحة كريهة، مع تلال شـــاهقة من 
النفايات التي ينتشر فيها الذباب ويلفها الدخان 
الناجـــم عن حرائـــق لا حصر لها بالقـــرب من بلدة 
صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 2،500 شخص، 

يعيشون على الفرز والحرق وإعادة التدوير .

بـــدأ مكب النفايات في عـــام 1968 أي منذ 53 
عامّا وخلال هذه الأعوام تراكم الكثير 

من النفايات البلاســـتيكية فـــي المدينة ولذلك 
أطلق المصور الفوتوغرافي الســـنغالي فابريس 
مونتيـــرو حملة للتوعية بقضايـــا البيئة من خلال 
سلســـلة مصـــورة بالتعـــاون مـــع مصمـــم الأزياء 

دولسي )جا غال(.

أمنا الأرض 
يقول مونتيرو: هذه ليســـت إفريقيا التي نشأت 
فيها طفلا، هنا في الســـبعينيات والثمانينيات، 
لـــم يكن الأمر كذلك، لكن عندما عدت في عام 
2012 صدمـــت ممـــا وجدتـــه هنا في الســـنغال 

حيث النفايات البلاستيكية في كل مكان. 
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ويضيـــف: »لا يعـــرف جيـــل الشـــباب أي شـــيء 
مختلف عـــن التلوث، إنه أصبح جـــزءا من بيئتهم 
الآن: ولذلـــك قـــررت تصوير سلســـلة مـــن الصور 
لزيـــادة الوعـــي بالقضايـــا البيئيـــة في الســـنغال، 
علـــى أمل أن يدرك النـــاس أن الأمور لا يجب أن 
تكـــون على هذا النحو، أردت ربط القضايا البيئية 
بالمصالح الثقافية للســـكان، وبدأت في البحث 
عن الروحانية، فالاعتقاد الســـائد هنا أن الأشياء 

والعالم الطبيعي مشبعان بالأرواح.

ويقول: ترتبط الأرواح بالطبيعة، لذلك قررت أن 
تدور السلسلة حول مدح الطبيعة بكل عناصرها 
المختلفة، والعمل معها وليس ضدها والعيش 
معهـــا في وئام، لقـــد ضاع الكثير مـــن ذلك مع 
العولمة وطريقة العيش الحديثة، وأردت إنشاء 
سلسلة من الإشـــارات التي أرسلتها أمنا الأرض 

لتحذير البشرية من إهمالها وتدميرها للبيئة.

ويوضـــح مضيفـــا: »إن أمنـــا الأرض أنهكها العجز 
فـــي الحفاظ على دورتهـــا الطبيعية أمام أنماط 
الاســـتهلاك الجديدة في الحيـــاة، ويتمثل الحل 
بأن تقرر إرســـال أطفالها إلى البشر لتقدم إليهم 

رسالة فيها الكثير من التحذير.

تتنـــاول كل لقطـــة مـــن هـــذه السلســـلة أحـــد 
الشـــواغل البيئيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال تـــآكل 
الشـــواطئ وتســـرب النفـــط والصـــرف الصحـــي 
صـــورة  أول  لكـــن  الزراعيـــة،  الأراضـــي  وحـــرق 

التقطتها كانت حول استهلاك البلاستيك.

مشكلة عالمية
وفي حديثـــه لصحيفـــة »الجارديـــان« البريطانية 
النفايـــات  مشـــكلة  أن  إلـــى  مونتيـــرو  يشـــير 
البلاســـتيكية عالميـــة: لكن الســـبب الوحيد وراء 
عدم ظهورها في أوروبا على هذا النحو هو لأن 

هذه الدول تقوم بشحن نفاياتها إلينا.

ويحكـــي: »خطـــرت لـــي فكـــرة أن أصنع فســـتانًا 
يمثـــل اســـتمرارًا لجبـــل القمامة لذلك بـــدا الأمر 
كما لو أن هـــذه الروح تخرج من أكوام القمامة، 
لقـــد تعاونـــت مع مصمـــم أزياء ســـنغالي يُدعى 
دولســـي )جـــا غـــال(« كان يعمـــل بمـــواد معـــاد 
تدويرهـــا ويمكنـــه خياطـــة أي شـــيء تقريبّا لقد 

كان الشخص المثالي لتصميم هذا الزي«.

ويشير مونتيرو إلى أنه احتاج إلى إظهار المشكلة 
من خـــال حجم النموذج؛ لذلك قرر وضعه على 
برميل للنفط لإعطائه هذا الارتفاع، بحيث يقوم 
بتحقيـــق توازن بين العمـــل المصنوع من المواد 
البلاســـتيكية بالإضافـــة إلى صنع شـــيء يشـــبه 

افتتاحية عروض الموضة.

يقـــول: »لكن الأكثر أهمية هـــو أن هذه الصورة 
هي رســـالة: فالنموذج يحمـــل دمية طفل ينظر 
مـــن فـــوق الحطام؛ إنـــه يمثل الأجيـــال القادمة 
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خـــال  مـــن  بيئيـــة  بكارثـــة  عليهـــا  نحكـــم  التـــي 
استهلاكنا المفرط«

ويضيـــف فـــي البداية كنت أنـــوي عمل 10 صور 
فقـــط لنشـــرها وتوزيعهـــا علـــى النـــاس هنا في 
الســـنغال، لكنـــي شـــعرت بعـــدم الارتيـــاح وعند 
الانتهـــاء مـــن العمـــل شـــعرت إنني كنـــت ألفت 

الانتباه إلى إفريقيا بشكل خاطئ.

وأطلقـــت  العمـــل:  واصلـــت  »لذلـــك  يضيـــف: 
حملتـــي فـــي جميع أنحـــاء العالم« من اســـتراليا 
حيـــث تدميـــر الشـــعاب المرجانية إلـــى الولايات 
المتحـــدة والأضـــرار التـــي أحدثها تعديـــن الفحم 
ويدور عملي حول الوحدة، والكشف عن الطرق 
التـــي نتواصـــل بهـــا جميعـــا؛ مـــع بعضنـــا البعض 
وبالطبيعـــة، وســـاعد ذلـــك أخذ هذه السلســـلة 

إلى العالمية«.

مزيج من أشياء مختلفة 
وتابـــع: »لطالما كان عملي مزيجًا من تخصصات 
وثقافات مختلفة فأنا أوروبي وإفريقي، نشـــأت 
في ثقافة تأثرت بشـــدة بالشـــعوذة، بينما كنت 
أقـــرأ أيضا القصـــص المصورة الغربيـــة، أنا مصور 
أزياء لكنني أيضًا مهندس صناعي فعملي يمثل 

كل ذلك«

عـــن  النـــاس  يتحـــدث  اليـــوم: 
عصر الأنثروبوســـين: مصطلح 
جيولوجـــي يشـــير إلـــى الوقت 
الطبيعـــة  فيـــه  تتغيـــر  الـــذي 
بشكل جذري من قبل البشرية، 
أن  إلـــى  أيضـــا  يشـــير  لكنـــه 
المشكلة هي الإنسانية ككل؛ 
الرأســـمالي  النظـــام  وليـــس 
المحـــدد الذي أنشـــأناه. وفي 
الواقع، النظام هو المشكلة، 
والنظام هو الـــذي يحتاج إلى 

معارضة.

ويشـــير إلى أن حجم أكبـــر 50 مكبًا للنفايات في 
العالم يتزايد بشـــكل كبيـــر ويؤثر الآن على صحة 
ملاييـــن الأشـــخاص، وتلـــوث الأنهـــار والبحيرات 
والمحيطـــات، ولا ينبغـــي أن يُنظـــر إليـــه علـــى 
أنـــه مشـــاكل محلية، بل على أنه تحـــدٍ للمجتمع 
الدولي، لأن هذه المكبات تقع في بلدان فقيرة 

للغاية ولا تملك موارد مالية وبشرية لإدارتها.

ويؤكـــد على أن القضايا البيئيـــة التي يبرزها في 
أعماله، ليســـت خاصة بالسنغال أو إفريقيا فقط 
ولكـــن كمشـــكلة عالميـــة، فأمنـــا الأرض مريضة 
لأنهـــا اســـتغرقت ملايين الســـنين لإنشـــاء هذا 
الكوكـــب ونحـــن دمرنـــاه فـــي 200 عـــام فقط، 
لذلك قررت أن نرســـل رســـائل تحذيريـــة للتوعية 

بالمخاطر ومعالجتها.

41 الكوثر - العدد 242



حدث

تعرف على البلد الذي 
ينتخب رئيسه بإلقاء 

كرات زجاجية في براميل 
الاقتراع

عندمـــا تُغلـــق صناديـــق الاقتراع، يتم فـــرز كرات 
البلـــي في كل برميـــل كما هو الحـــال مع أوراق 

الاقتراع.

محاولة تغيير طريقة التصويت 
طبقت طريقـــة التصويت هذه بعد الاســـتقلال 
فـــي عـــام 1965 بســـبب ارتفـــاع معـــدل الأمية 
فـــي غامبيا، كما يقـــول الكاتـــب الصحفي، أدي 
دارامي، الذي يحمل جنسيتي سيراليون وغامبيا، 
وأدخلـــت إصلاحـــات عـــدة علـــى هـــذه الطريقة 
منذ أن ترك يحيى جامع الســـلطة بعد خســـارته 
الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وكان بعض 
مسؤولي الانتخابات يأملون سرا في أن تتضمن 
الإصلاحـــات التخلـــص من طريقـــة التصويت من 

خلال إلقاء كرات البِلي الصغيرة في البراميل.

لقد جادلـــوا بأنه مع انفتاح الفضاء الديمقراطي 
وإمكانيـــة مشـــاركة المزيـــد من المرشـــحين في 
الانتخابات المستقبلية، باتت طريقة كرات البلي 

الصغيرة والبراميل مرهقة للغاية.

ففـــي الماضي، كانت هنـــاك حاجة إلى حوالي 3 
براميـــل فقط في كل مركز اقتـــراع لتمثيل ثلاثة 

مرشحين .

بـــارو  الرئيـــس  رشـــح  الأخيـــرة  الانتخابـــات  فـــي 
نفســـه مرة أخرى، لكن هذه المـــرة على بطاقة 
حزبـــه المشـــكل حديثا. وفـــي مرحلة مـــا، بدا أنه 
ســـيواجه 22 مرشحا، وهو سيناريو مرعب للجنة 
الانتخابـــات نظـــرا لأن نظـــام الكـــرات الزجاجيـــة 
والبراميل لا يزال ساريا حيث لم تكن هناك إرادة 

سياسية حقيقية لتغييره.

وممـــا يبعـــث على الارتيـــاح أن عدد المرشـــحين 
قُلـــص منذ ذلـــك الحين إلى ســـتة، ولا يزال هذا 
العـــدد كبيـــرا بالنســـبة لبلـــد يبلـــغ عـــدد ســـكانه 

حوالي 2.2 مليون نسمة.

شهدت غامبيا ازدهارا ديمقراطيا ملحوظا على 
مدى الســـنوات الخمـــس الماضية، لكن نظامها 
الغريـــب في انتخـــاب زعمائها لم يتغير، ومعظم 
الغامبيين فخـــورون جدا بنظام التصويت الفريد 

الخاص بهم.

فعندما ذهبوا إلى مراكز الاقتراع في ديســـمبر 
الماضي لانتخاب رئيسهم الجديد لم يستخدموا 

بطاقات الاقتراع.

ولكـــن بـــدلا من ذلـــك، عنـــد الوصول إلـــى مركز 
الاقتـــراع، وبعـــد التحقـــق مـــن هويـــة الناخـــب، 
وُجهـــوا إلـــى سلســـلة مـــن البراميل المرســـومة 

بألوان مختلف المرشحين.

ويبـــرز مـــن أعلـــى كل برميـــل أنبـــوب يدخـــل فيه 
ي الزجاجيـــة الصغيـــرة، التـــي  الناخـــب كـــرة البِــــلِّ
يلعب بها الأطفال ويســـمونها في بعض البلاد 
العربية: الدحاحل والجلول والمصاقيل، يسلمها 

له مسؤول انتخابي.

ومع سماع دوي سقوط تلك الكرة في البرميل، 
ســـيتمكن المسؤولون من سماع ما إذا كان أي 

شخص يحاول التصويت أكثر من مرة.
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حدث

مرحلة جديدة 
وجـــود كل هـــؤلاء المرشـــحين دليـــل على مدى 

التغيير الذي طرأ على البلاد ومازال مستمرا.

إذ كان الممثـــل الكوميـــدي واغـــان يقدم عرضا 
تلفزيونيا أسبوعيا يسخر فيه من جميع الساسة 
الرئيســـيين بمـــا في ذلـــك الرئيس، وهـــو أمر لم 

يكن من الممكن تصوره قبل 5 سنوات.

وتعتمد البلاد بشواطئها الجميلة ووفرة الحياة 
البريـــة فيهـــا بشـــكل كبيـــر علـــى الســـياحة التي 
تضررت بشـــدة من قيود السفر، حيث فقد كثير 

من الناس وظائفهم.

أبرز المحطات في تاريخ غامبيا
1889  ترســـيم الحـــدود الحاليـــة لغامبيا باتفاق 

بين بريطانيا وفرنسا.
 1894أصبحت غامبيا محمية بريطانية.

1965 أصبحت غامبيا مســـتقلة مع داودا جوارا 
رئيسا للوزراء.

1970  غامبيا تصبح جمهورية بعد عقد استفتاء 
وانتخاب جوارا رئيسا.

1981  مقتل 500 شخص بينما ساعدت القوات 
السنغالية في قمع انقلاب.

1982 غامبيـــا والســـنغال تشـــكلان كونفدرالية 
تســـمى ســـينيغامبيا، والتـــي انهـــارت فـــي عام 

.1989
1994 الإطاحة بالرئيس جوارا في انقلاب قاده 

الملازم أول يحي جامع.
 1996سن دستور جديد متعدد الأحزاب.

2001 الرئيـــس جامـــع يرفع الحظر عـــن الأحزاب 
السياسية .

أكتوبر 2001 - فوز الرئيس جامع بولاية ثانية.
فبرايـــر 2004 - الرئيـــس جامـــع يعلـــن اكتشـــاف 

احتياطيات كبيرة من النفط.
2006 فوز الرئيس جامع بولاية ثالثة.

2011 فوز الرئيس جامع بولاية أخرى .
2013 الرئيـــس جامـــع يعلـــن انســـحاب غامبيـــا 
مـــن الكومنولـــث ، واصفا إياها بأنها “مؤسســـة 

استعمارية جديدة”.
ينايـــر 2017 ، الرئيس جامـــع يذهب إلى المنفى 
بعـــد خســـارته فـــي انتخابـــات ديســـمبر لمرشـــح 

المعارضة أداما بارو .
المصدر: البي بي سي

ويوجد الآن عدد قليل من الســـياح ولكن هناك 
كثير مما يجب القيام به للعودة إلى مســـتويات 

ما قبل كوفيد.

وحتـــى قبل فيروس كورونـــا، كان هناك كثيرون 
ســـعوا للهجرة إلى أوروبا فرارا من ارتفاع معدل 

البطالة ومن أجل حياة أفضل.

بالنســـبة لمـــن يربـــح أكبر عـــدد من كـــرات البِلي 
الصغيـــرة أي الـــذي ســـيصبح رئيســـا، فـــإن خلق 
الفرص وتطويرها في غامبيا لجعلها أكثر جاذبية 
للمقيميـــن، وليـــس فقـــط للســـائحين، ســـيكون 

التحدي الأكبر.
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عادات

كيف أثرت الكورونا 
على صناعة الدفن 

في غانا؟

أكرا، غانا ـ سي إن إن  

يعتبـــر تنظيـــم الجنـــازات وصناعـــة النعـــوش أمرًا 
مهمًا في غانا، ومن المألوف، في بعض الأجزاء، 
أن تســـتمر طقوس الاحتفال بالميت إلى سبعة 
أيـــام، مما يجـــذب الآلاف من الحشـــود المزينة 
والمجوهـــرات  والســـوداء  الحمـــراء  بالملابـــس 

الذهبية.

أدوا يبـــواه آجايـــي التـــي تمتلك محـــا لخدمات 
الدفـــن التي تشـــمل صناعـــة نعش علـــى الهيئة 
التي يطلبها الشخص قبل موته أو يطلبها أهله 
بعد وفاته، والتي قد تكون حســـب المهنة التي 
كان يمارســـها في حياتـــه، وتنظيم الجنازات في 
أكـــرا العاصمة تقـــول: إن بعض العائلات توظف 
مشـــيعين محترفيـــن للبـــكاء في جنـــازة أحبائهم 

لأن ذلك يكون بمثابة مكافأة للميت.

الجنـــازات الغانيـــة رمزيـــة بشـــكل كبيـــر وتشـــمل 
الطقوس المعنية تقديم عروض لأرواح الأجداد 
والرقـــص التقليدي الصاخـــب والطبول لمرافقة 

الموتى في رحلتهم.

ولكـــن منذ أن قامت رئيســـة غانا نانا أكوفو أدو 
بتعليـــق جميـــع التجمعـــات 
العامـــة في أعقاب تفشـــي 
التاجـــي،  الفيـــروس  وبـــاء 
الدفـــن  اقتصـــرت عمليـــات 
يزيـــد عـــن 25  علـــى مـــا لا 
شخصًا في الدولة الواقعة 

في غربي إفريقيا.

توفـــي دانييـــل، والـــد عبيد 
البالـــغ  أســـيماه  أمبـــادو 
مـــن العمـــر 73 عامًـــا، بعـــد 
فتـــرة وجيـــزة مـــن الإعـــان 
الســـكتة  مضاعفـــات  بعـــد 
الدماغية. وظل عبيد يرغب 
جاهدًا في إجراء مكالمات هاتفية مفعمة بالحزن 
لإرســـال إشـــعارات تبلغ الحضـــور بأنـــه لا يمكنه 
ســـوى دعوة 25 فـــردًا من العائلـــة والأصدقاء. 
وكان فـــي الأصـــل يتوقـــع دعوة ألفي شـــخص، 
ولذا تم تأجيل الجنازة الرسمية إلى موعد لاحق.

وقال لشـــبكة )ســـي.إن.إن(: “كان علينا أن نمنع 
جميـــع الأصهـــار والأحفاد من الحضـــور، بل وكل 
شـــخص آخر، إذ يمكننا فقط توفير ســـتة مقاعد 
لأقارب من أسرة والدي، ومن أجل ذلك تم نقل 
الجنازة من المنزل الكبير الذي استأجروه لإقامة 
الحفـــل إلـــى كنيســـة صغيرة في نفـــس المكان. 
و أخفـــت الأقنعـــة الحزن من وجوه المشـــيعين 
الذين كانوا يرتدون الأحمر والأسود، حيث كانوا 
يقفـــون محنيـــن رؤوســـهم لـــوداع رجـــل محترم 

للغاية.
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عادات

انهيار الشركات
تقـــول جينيفيـــف جارنليوس ، المديـــر العام  في 
شركة الدفن ، أن دخل الشركة تأثر بشكل سيء 
، وتضيـــف أن أولويتهـــا الآن هـــي العمـــل مـــع 
عملاء مثل عبيد لإعادة جدولة جنازات أحبائهم 
التي أقيمت عن بُعد إلى تواريخ مســـتقبلية غير 

مؤكدة.

وتقدم دار الجنازات حاليًا بثًا مباشرًا عبر الإنترنت 
مـــن موقـــع تشـــييع الجنـــازة، حيث جـــرت خدمة 
دفن إمبادو أســـيماه، حيث يتمكن المشـــيعون 
فـــي جميـــع أنحاء العالم من مشـــاهدة مراســـم 
وداع أحبائهـــم. و تقول: مريم عبدالله ـ مصممة 
أزيـــاء تقـــوم بخياطـــة الملابـــس التقليديـــة فـــي 
المقـــام الأول لحفلات الزفاف والجنازات ، وقد 
تنهـــدت في متجر فـــارغ كان يعج بالزبائن عندما 
شـــرحت كيف أثر الكوفيـــد ـ 19  على أعمالها :” 
بعد أن كان قطاع تشييع الجنازات مربحا ، بدأت 

الشركات العاملة فيه في الانهيار .

وأضافـــت: “لا أحد يأتي، حتى الأشـــخاص الذين 
أحضروا لي بالفعل ملابس لخياطتها لم يعودوا 
لأخذهـــا”، وأوضحت، أنهـــا تتفهم ذلك، وقالت: 
إذا كان هذا الأمر يلزم لوقف انتشار المرض فلا 

بأس.

وقالـــت: فـــي الوقـــت الحالي، يفضـــل عملاؤها 
البقـــاء فـــي المنـــزل ولذا فهـــي تشـــعر بالحماية 
أكثر من الإصابة بالفيروس، ولكن الأمر سيكون 

مجرد مسألة وقت قبل أن تجف الأموال.

عادات متجذرة 
مصافحة أفراد عائلة المتوفى تقليد متجذر عند 
العديـــد من القبائـــل الغانية منذ مئات الســـنين 
وجـــزء إلزامي مـــن الاحتفالات لإظهـــار الاحترام 

للموتى، وهو ما تقوله الملكة الغانية 

الأم نا تساوتســـوو ســـويو الأولى، التي تشكل 
جزءًا من مجموعة قوية من القيادات النســـائية 

التقليدية.

عـــادات  علـــى  الحظـــر  تأثيـــر  مـــدى  وأوضحـــت 
التجمعات الجنائزية والاحتفالات المصاحبة لها.

الجنـــازات  مـــن  كبيـــر  “جـــزء  نـــا:  الملكـــة  تقـــول 
يكـــون لجمع العائـــات معًا من أجـــل الاحتضان 
والمصافحـــة والعـــزاء علـــى مقربـــة مـــن بعضها 

البعض”.

وتضيـــف: إن التأثير المباشـــر لما يحدث الآن هو 
أن الأســـر لـــن تكـــون قـــادرة على الاتصـــال. هذا 
شـــيء لم يحـــدث قط منـــذ أجيال وســـيكون له 

بالتأكيد تأثير سلبي على المجتمع.

وعلى الرغـــم من جميع التغييرات المفاجئة في 
الممارسات التقليدية في الجنازات، اعترفت بأن 

بعض الطقوس المتأصلة لن تزول أبدًا. 

فعلـــى ســـبيل المثال، في الإســـام، ثانـــي أكبر 
دين يمارس في غانا، يجب على كبار المســـلمين 
في المجتمع تلاوة آيـــات قرآنية على المتوفى 
مباشـــرة بعـــد قيـــام أفـــراد الأســـرة المعنييـــن 
بتغســـيل جثمانه. ويجب أن يتـــم دفن المتوفي 

في غضون 24 ساعة من وفاته.

وأضافت: “مع كل ما يجري، فإن شهادة الجنازة 
ستكون دائماً انعكاسا للكيفية التي كان يعيش 
بها الشـــخص فـــي الحياة، وجوهـــر كل جنازة هو 

تشييع الميت باحترام وكرامة”.

لا يمكـــن لأحد أن يتنبأ إلى متى ســـتغير تأثيرات 
Covid-19 الحيـــاة كمـــا عرفناها مـــن قبل. لكن 
الملكـــة نـــا متأكـــدة من شـــيء واحد. “ســـيكون 
هناك العديد من احتفالات الحياة عندما ينتهي 

كل هذا.”
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تقاليـــد

البوغولان صبغة 
الأرض المقدسة في 

مالي 

هـــذه  وتاريـــخ  مهـــارة  فقـــط  ليـــس  اليـــوم،  و 
المنســـوجات ما يلهم المصممين والصناع، لكن 
أيضًـــا مجموعات الألوان التي تبدو جديدة وغير 
متوقعة، فضلًا عن النطاق الذي توفره لإعادة 

الاستخدام والتلوين.

هـــو  بالصدفـــة،  اكتشـــافه  تـــم  الـــذي  النســـيج 
نســـيج ســـميك وثقيل، مزين بأشـــكال هندسية 
بنية، ســـوداء، وبلون المغـــرة البيضاء. يصنع من 
القطـــن المصبوغ، وهو أحد أكثر تقاليد النســـيج 
رمزيـــة في مالي والتي كانـــت ترتديه مجتمعات 

الماندينغو تاريخياً.

مكانـــة مهمة يحتلهـــا الــــبوغولان أو »القماش 
الطينـــي« في الثقافة الماليـــة التقليدية، فهذا 
النســـيجٌ القطنـــي المصنوع يدويًـــا والذي يصبغ 
للهويـــة  رمـــزًا  أصبـــح مؤخـــرًا  المخمـــر،  بالطيـــن 

الثقافية لمالي.

لكـــن الجديد، أن القماش يتم تصديره إلى جميع 
أنحـــاء العالـــم لاســـتخدامه في الأزيـــاء والفنون 
الجميلـــة والديكـــور، إذ ألهم شـــباب المصممين 

بتصاميم مليئة بالألوان والبهجة.

بقـــاء مثـــل هـــذه التقاليـــد النســـيجية المعقدة 
القـــوى  أغرقـــت  إذ  مضطربًـــا،  كان  والمميـــزة 
الاســـتعمارية، بمـــا في ذلك المملكـــة المتحدة 
وهولنـــدا، المنطقة بمنســـوجات رخيصة منتجة 
ميكانيكيـــا فـــي منتصـــف القرن التاســـع عشـــر، 
ممـــا أدى إلى خنـــق الإنتاج المحلـــي. ولكن في 
أوائل القرن العشرين شهدت الصباغة التقليدية 
شـــيئًا من النهضـــة، حيث جـــرب الصباغون وفرة 
الأقمشة الأوروبية الرخيصة الجديدة الموجودة 
تحـــت تصرفهـــم وجذبت المشـــترين مـــن جميع 

أنحاء المنطقة.

منافسة 
يقـــول الفنـــان أبـــو بكـــر فوفانـــا، وهو من أشـــد 
المدافعيـــن عـــن الأصبـــاغ الطبيعيـــة: “ أصبحت 
الصباغـــة الطبيعيـــة أقـــل شـــيوعًا نســـبيًا، بل إن 
البعض يســـتخدم مـــواد التبييض لخلـــق التباين، 
وكان مـــن الصعب التمييز بين النســـخة الأصلية 
والنســـخة الاصطناعيـــة الباهتـــة، منـــذ أن أصبح 
النســـيج متاحًـــا تجاريًـــا فـــي الثمانينيـــات. إذ يباع 
البوغـــولان رديء الجـــودة فـــي الأكشـــاك فـــي 
السوق، مما يسهم في تراجع المعرفة المحلية 
بـــه للحفـــاظ علـــى الحرفـــة، وقد تم إنشـــاء عدد 
قليل من ورش العمل في مالي -لا ســـيما في 
منطقـــة ســـيغو، شـــرق باماكو - حيـــث يقال إن 

هذا التقليد قد نشأ في هذا المكان .”
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ويضيف:

“منذ قرون عدة ، اســـتخدم شـــعب الماندينكي 
الألـــوان الطبيعيـــة لبعـــض نباتـــات التانيـــن مـــن 
أرضهـــم لتلوين ملابســـهم. ووفقًا للأســـطورة: 
لامس الطيـــن الرمادي في البركة ثوبًا مصبوغًا 
باللـــون الأصفر والمغـــرة وبقيت بقعة ســـوداء. 
وعلـــى أســـاس هـــذه الملاحظـــة ولـــدت تقنيـــة 

البوغولان.

الأقمشـــة المصبوغة بهذه الأصباغ النباتية كان 
يرتديها الماندي فقط. اليوم، ترتديه مجموعات 
الســـينوفو،  البامبـــرا،  مثـــل  مختلفـــة  ثقافيـــة 

المينيانكا، البوبو، المالينكي، الدوغون . 

من الأرض
للحصـــول علـــى الصبغـــة الأساســـية، يجـــب نقع 
القمـــاش ثـــاث مـــرات في محلـــول مـــن أوراق 
البتولا أو الناجلاما، عند البامبرا وهو نبات طبي 
يستخدم أيضًا كمطهر. وفي كل مرة يتم نقعها، 
يتـــم تجفيفهـــا ثـــم نقعها مرة أخـــرى على نفس 
الجانب وتعريضها لأشعة الشمس. وهذا النوع 

من القماش المصبوغ يسمى باسيلانفيني .

تنتـــج الألـــوان التي يتم الحصـــول عليها من إزالة 
الأوراق واللحـــاء درجـــات مـــن الأصفـــر والأحمر. 
هذه الدرجات الرصينة والطبيعية تذكرنا بالأرض. 

ومصطلـــح “بوغـــولان” يعني “مـــن الأرض” في 
بامبرا، والذي يشير إلى التصاميم المصنوعة 

مـــن الطيـــن المخمر - إمـــا من نهـــر النيجر أو من 
البـــرك القريبة. وهذه التصميمات الســـوداء لها 

وظيفة زخرفية وغالبا ما تصنعها النساء.

يقـــول بوبكـــر دومبيا: “هنـــاك حوالي 15 علامة 
رمزيـــة تتـــم زخرفتهـــا علـــى القماش تـــم تناقلها 
مـــن جيـــل إلـــى جيـــل، مثـــل علامـــة الطريقيـــن 
والأســـرة  المتعـــرج،  المســـار  المتقاطعيـــن، 
والعمـــود الفقري للأســـماك”. وكلها تدعو إلى 
التعايـــش والتعاون فـــي الحياة، بمجـــرد تطبيق 
التصميمـــات علـــى القماش، يتم شـــطفه بالماء 

الصافي لإزالة أي فائض من اللون الطيني. 

قيمة الحماية

يقـــول هابي ديارا مبتكـــر علامة “مايزون لاداني 
الديكـــورات  لتصميـــم  تجاريـــة  وهـــي علامـــة   “
وبيـــع الأغطيـــة وزخرفـــات الحوائـــط والوســـائد 
البوغولانية : تقليديا، يرتدي الشخص البوغولان 

ليحمي نفسه من الأذى.

ووفقًـــا لمعتقـــدات ذلـــك الوقـــت، أنهـــا كانـــت 
وكبـــار  الحوامـــل،  والنســـاء  الصياديـــن،  تحمـــي 
الســـن، والأطفال الرضع”.  وتعكس المجموعة 
الواســـعة مـــن المنتجـــات التـــي تقدمهـــا هـــذه 
العلامة التجارية مدى شـــعبية هذا النسيج في 

المنازل المعاصرة.

مؤخـــرا يرتـــدي هذا القمـــاش العديـــد من نجوم 
صناعـــة الأزياء، ولم يكن هـــذا الاعتراف الدولي 
ممكناً لولا أعمال الفنانين الماليين من مجموعة 
Kasobané Bogolan الجماعيـــة، الذين قاموا 
بدمـــج النســـيج المصبـــوغ فـــي الأعمـــال الفنية 
المعاصرة منـــذ الســـبعينيات. عملهم متاح في 
المعهـــد الوطنـــي للفنون في مالـــي، وهو أول 

مؤسسة في البلاد تقدم تعليم البوغولان.

https://www.theafricareport. المصـــدر: 
com/114
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نشاطـــات 

هل ينقذ “ 
اليام “ شعب 
مدغشقر من 

المجاعة 
في شهر ديسمبر من كل عام، يشير 
وصول الأمطار إلى بداية »موســـم 
والـــذي  مدغشـــقر،  فـــي  الجـــوع« 

يســـبق بأشـــهر كثيرة موسم حصاد الأرز في 
الجزيـــرة التـــي تعاني أســـوأ جفـــاف منذ 40 

عامًا.

ويكافح مليون شخص للحصول على الغذاء 
في البلاد، بســـبب ما وصفـــه برنامج الغذاء 
العالمـــي بأنها »أول مجاعـــة ناجمة عن تغير 

المناخ«.

المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا: 
لدينـــا الكثيـــر من أنواع اليام في مدغشـــقر، لقد 
كان غذاءً أساســـيا لأســـافنا، ولكـــن بعد إدخال 

الأرز والكسافا، نسيناها«.

أنواع اليام 
يعيـــش ثلاثة أرباع ســـكان مدغشـــقر الذين يزيد 
عددهم على 27 مليون نســـمة تحت خط الفقر، 
منهم 17 مليونًا في المناطق الريفية، يعتمدون 
على زراعة خشب الورد والأرز والفانيليا والموارد 

الطبيعية الأخرى للبقاء على قيد الحياة.

بعـــض الأنـــواع المحليـــة مـــن اليـــام والتـــي يبلغ 
عددهـــا 40 نوعًـــا، ويصـــل طولهـــا إلـــى أكثر من 
متر، هي مصدر مغذ للنشا والمغذيات الدقيقة 
والبروتيـــن فـــي بلـــد تنتشـــر فيـــه ســـوء تغذيـــة 
الأطفـــال، لكنهـــم أيضًا مهددون بإزالـــة الغابات 
وتغيـــر اســـتخدام الأراضـــي، ممـــا يعـــرض ســـبل 

العيش الهشة بالفعل لمزيد من المخاطر.

قـــال جان زمانـــي، مزارع من قريـــة ماهاغاغا في 
شـــمال مدغشـــقر، إن مشـــروع ) آر بي جي كيو( 
وهـــي منظمـــة غيـــر حكومية مقرها مدغشـــقر، 
ولديها الآن 120 نباتًا من اليام من ثلاثة أصناف 
محلية. ســـاعد مجتمعه علـــى مواجهة الاعتقاد 
بأن زراعة اليام ستجلب المجاعة، وهو الآن عضو 
في جمعية مزارعي اليام ويستخدم المحصول 

بارقة أمل
أن  إلـــى  العلمـــاء  خلـــص  حديثـــة،  دراســـة  فـــي 
ــبب  ــن السـ ــم يكـ ــي لـ ــراري العالمـ ــاس الحـ الاحتبـ
الرئيـــس فـــي المجاعـــة حتـــى الآن، وألقـــوا باللـــوم 
علـــى الفقـــر والاعتمـــاد الشـــديد علـــى الأمطـــار 
الســـنوية بـــدلًا مـــن ذلـــك، ولكـــن فـــي مواجهـــة 
إنتـــاج الأرز غيـــر المســـتقر علـــى نحـــو متزايـــد – 
العنصـــر الرئيســـي – حيـــث أصبحـــت مدغشـــقر 
أكثـــر ســـخونة وجفافًـــا، أصبـــح اليـــام، وهـــو درنـــة 
ــدرًا للأمـــل فـــي واحـــدة مـــن  ــة، مصـ ــر محبوبـ غيـ

ــدان العالـــم. ــر بلـ أفقـ

قالـــت مامـــي تيانـــا راجاونـــا، عالمـــة النبـــات في 
الحدائـــق النباتيـــة الملكيـــة )RBG Kew(، التـــي 
قادت مشـــروعًا لزراعـــة اليام البري للأســـر ذات 

الدخل المنخفض في الجزيرة التي تقع في 
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نشاطـــات 

في صنع الوجبات المقلية والحساء والكعك.

ويضيـــف: »نحن قلقون بشـــأن تغيـــر المناخ لأنه 
ليس لدينا ما يكفي من الأمطار، وعندما تهطل 
كمية المياه في غضون أيام قليلة تتســـبب في 
فيضانـــات وتدمـــر محاصيلنـــا في الحقـــل، حيث 
تجلب المزيد من الرمال في حقول الأرز لدينا«.

ويقـــول زمانـــي: »لقـــد أنتجنـــا المزيد مـــن اليام 
لتخزينهـــا في موســـم الجـــوع، ونبيع أيضًـــا اليام 
لشـــراء الأرز خلال موســـم الأمطار ولكن نحاول 
الاحتفاظ بالكثير من البطاطا لإطعام عائلاتنا«.

يوافـــق دانيال، وهـــو مزارع من قريـــة أندافيرانو 
في وســـط مدغشـــقر، علـــى أن زراعـــة اليام قد 
حســـنت الأمن الغذائـــي مع تغير المنـــاخ، وكان 

دانيال جزءًا من مشروع تديره )كيو(

يقول دانيال: »الناس ليســـوا معتادين على أكل 
البطاطـــا، لذلـــك هـــذا غريـــب بالنســـبة لهم، قد 
يكـــون هـــذا هو الســـبب في أن بعـــض الناس لا 
يحرصـــون علـــى أكلها، كمـــا تتطلب زراعـــة اليام 
عمـــاً مثل حفر الآبار، كما تحتـــاج إلى الكثير من 

الماء، والماء غير كافٍ«.

كنز اليام 
تعتبـــر ) RBG Kew( واحـــدة مـــن أربـــع جمعيات 

خيرية، تهدف إلى مساعدة المجتمعات في 

مواجهة الأزمة التي سببها تغير المناخ.

ومـــن خلال عملهـــا في مدغشـــقر، يعمل فريق 
مـــن علماء النبات والباحثين ودعاة الحفاظ على 
البيئة في مدغشقر بشكل أساسي على توثيق 
التنـــوع البيولوجـــي في البـــاد والحفـــاظ عليه، 
والـــذي ســـيكون ضروريًـــا لتحســـين المرونة في 

مناخ متغير.

وفقًا لبحث)كيو( حول تأثير المشـــاريع، ساعدت 
زراعة اليام في مضاعفة متوســـط دخل الأسرة، 
واســـتمر الإنتـــاج فـــي العديد مـــن المجتمعات. 
ويمكن أن تســـاعد الأموال في توسيع أساليب 
الزراعـــة القائمـــة علـــى المجتمـــع، مثـــل زراعـــة 
نبـــات اليـــام الأصلي لإطعـــام طـــاب المدارس 
الابتدائيـــة، وتطويـــر دور الحضانـــة المجتمعيـــة 
لحمايـــة الغابـــات التي يعتمـــد عليهـــا الملايين، 
كل ذلـــك أثناء توثيـــق وحماية التنوع البيولوجي 

الفريد للبلد.

وفي حديث لصحيفـــة »الجارديـــان البريطانية«، 
قال بـــول ويلكين، رئيس إشـــراف النظام البيئي 
فـــي )كيـــو( : إن اليـــام بطبيعتهـــا أشـــياء مرنـــة 
نســـبيًا، لا يمكنك زراعتها في حالة عدم هطول 
الأمطـــار، ولكـــن يمكنـــك زراعتهـــا بالتأكيـــد في 
المناخات الموســـمية ذات الأمطـــار المنخفضة 
نســـبيًا، كما إنهـــا محاصيل لها بعـــض الإمكانات 

في المستقبل«.

ويشـــير إلى أن هذه الأنواع من اليام فريدة من 
نوعها في مدغشقر، ولا توجد إلا فيها وتشكل 
جـــزءًا أساســـيًا مـــن التـــراث الثقافـــي والغذائـــي 
للأشـــخاص الذيـــن ليـــس لديهـــم خيـــارات أخرى، 
حيث يعد النبات كنزا للسكان في موسم الجوع. 

https://pharostudies.com/?p=8914 :المصدر
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من إفريقيا 

حكاية البلد الذي لا 
يصل فيه أحد في 

موعده أبدا
في سلســـلة رســـائل من إفريقيا كتبت إليزابيث 
أوهينـــي، وهي وزيرة ســـابقة وصحفية من غانا 
تشـــرح لمـــاذا يعتبر النظـــر في الســـاعة في غانا 

مضيعة للوقت؟

وقالت إليزابيث إنني عندما رأيت وزير الأولمبياد 
اليابانـــي يوشـــيتاكا ســـاكورادا مضطـــرا لتقديـــم 
اعتـــذار علني لوصوله متأخـــرا 3 دقائق لاجتماع 
برلماني، تساءلت كم وزيرا في غانا سيشكر الله 

أنه ليس يابانيا؟

ذلك أن وصول المسؤولين متأخرين أمر طبيعي 
ومقبـــول فـــي غانـــا، وفـــي الحقيقـــة فإنـــه من 
المتوقـــع وصولهـــم متأخريـــن. وقالـــت إليزابيث 
عندما كنت وزيـــر دولة كنت أصل في المواعيد 
المقـــررة فلا أجـــد أحدا ســـواي. وتابعت قائلة:” 
كنـــت وعـــدد مـــن الـــوزراء نعتقـــد أنـــه لـــو وصل 
الرئيس في موعده فإن هذه الثقافة ستتغير”.

وأضافـــت قائلـــة: “ومن ثم وضـــع فريق الرئيس 
في ذلك الحين جون كوفور برنامجا طموحا كي 
يصـــل إلى موعده في المناســـبات العامة، وقد 
كان المشـــهد فـــي المـــرة الأولـــى مليئـــا بالهرج 
والمرج، فقد وصل في التاسعة والنصف صباحا 
كبـــار ودبلوماســـيون  هنـــاك مســـؤولون  وكان 
يهرعـــون إلى مقاعدهم مـــع وصولهم متأخرين، 

بينما الرئيس يراقب الموقف”.

وقالـــت إليزابيـــث: “كان فريـــق الرئيـــس مصمما 
علـــى الاســـتمرار في هـــذا البرنامـــج حتى يعرف 
الجميـــع أن الرئيـــس ملتزم بمواعيـــده، ومن ثم 
يلتـــزم الجميع بها، ولكن لم يكتب لهذه التجربة 

النجاح”.

وكتبـــت إليزابيـــث تقـــول: “كنت أشـــعر بالإحراج 
الكبيـــر مـــن الدبلوماســـيين الأجانـــب فـــي بلدنا، 
فقـــد كان عليهم الانتظار لوقت طويل كي تبدأ 
مراسم أي مناســـبة، ولكن سرعان ما اكتشفت 

أنهم أنفسهم يصلون متأخرين”.

وتشـــرح إليزابيـــث هـــذه النقطـــة بقولهـــا: “ربما 
بعـــد مضـــي بعـــض الوقـــت فـــي غانـــا يتصـــرف 
الدبلوماســـي الأجنبي مثل أهـــل البلاد فيتقبل 
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فكرة أنه لا شيء يبدأ في موعده”.

التخلي عن التجربة 

وتعتـــرف أن الفريـــق الرئاســـي تخلى عـــن تجربة 
التزام الرئيس بالوقت بعد ثلاث محاولات. وقد 
جـــاء التخلي عن هـــذه المحاولة تحت ضغط من 
البروتوكـــول ورجال الأمن الذيـــن أصروا على أنه 
لا يجب أن يذهب الرئيس إلى مكان لم يســـتعد 

بعد.

وفي مراسم أداء اليمين الدستوري أعرب رئيس 
غانا الحالي نانا أدو دانكاوا أكوفو أدو عن أسفه 
إزاء الثقافة الســـائدة بشأن بدء كل شيء متأخرا 

عن موعده.

وتعهـــد الرئيس بأن يضرب المثل بنفســـه ويصل 
في موعده، وقد بذل منذ ذلك الحين مجهودا 
كبيـــرا، ووصل في موعده مـــرات عديدة. ولكن 
يبـــدو أن ســـلوك الرئيـــس لم يكن كافيـــا لإقناع 

الناس بتغيير توجهاتهم نحو الوقت.

المرور المجنون

وتشـــير إليزابيث إلى أن الاجتمـــاع المقرر أن يبدأ 
فـــي غانا في الســـاعة 11 صباحا عـــادة ما يتأخر 

بين 45 دقيقة إلى ساعة كاملة.

وتقول الوزيرة الســـابقة إن المرور المجنون في 
بلدنا ربما يكون مسؤولا عن بعض التأخير، فمن 
المستحيل التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه في 
الطريـــق، كمـــا أن هـــذا الأمر يوفر عـــذرا مقبولا 
للتأخيـــر. وتمضـــي قائلـــة إن الطريـــق مـــن بيتي 
لعملـــي قـــد يســـتغرق 20 دقيقـــة، وربمـــا 40 
دقيقـــة، أو ســـاعة، وأحيانا ســـاعة و50 دقيقة. 
وتضيـــف قائلة ولكن ذلك لا يبـــرر وصول بعض 
النـــاس في الســـاعة الرابعة عصـــرا لموعد غداء 

في الساعة 12.30ظهرا.

وتـــردف قائلـــة كمـــا أن المضيـــف الـــذي دعاك 
للغـــداء في الســـاعة 12.30 قد يبـــدأ في إعداد 
الطعـــام فـــي الثالثـــة، وربمـــا قـــد تتـــم دعوتك 
للعشـــاء الســـاعة الســـابعة ويقدم لـــك الطعام 

في التاسعة مساء.

كل أوجه الحياة

وتشـــمل ثقافـــة التأخـــر في المواعيـــد كل أوجه 
الحيـــاة فـــي غانـــا، وتقـــول إليزابيـــث إذا وعدني 
الخياط بإنجاز فستاني الجديد في ثلاثة أسابيع، 
أكـــون محظوظـــة لـــو حصلـــت عليـــه فـــي ثلاثة 
أشـــهر. ولا تقتصر المشكلة على بدء الأمور في 
موعدها فحســـب، بـــل تمتد أيضـــا لإنهائها في 

موعدها.

ففـــي الكنيســـة مثلا قد تذهـــب لحضور قداس 
فـــي التاســـعة صباحـــا، ولكن ليس هنـــاك وقت 
معلـــن لنهايته، فقد ينتهي فـــي 11.30 أو بعد 
الظهـــر أو في الواحدة أو فـــي الثالثة كما حدث 
معي من قبل، بحســـب إليزابيث. وتضيف قائلة 
إنـــه مـــن الأفضـــل ألا تنظر لســـاعتك فـــي هذه 
المناســـبات، فنحـــن ببســـاطة لا نتقيـــد بالوقت 

في غانا.

وفي النهاية يســـخر أهل غانا من عدم التزامهم 
بالوقت قائلين إن GMT )توقيت غرينيتش( يرمز 
إلـــى Ghana Maybe Time  أي “ربمـــا توقيـــت 

غانا”.

المصدر: البي بي سي
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حقيبة مسافر 

من كتاب “ رحلة خير 
في إفريقيا “ بقلم الدكتور 
عبدالرحمن السميط ـ رحمه الله .

الطريق إلى ممباسا 
تنتشـــر القرى قبل الوصول إلى مدينة ممباســـا، 
وتـــرى الطابـــع الإســـامي يبـــرز فيهـــا بوضـــوح 
وعلى اليمين واليسار توجد محميات للحيوانات 
المتوحشـــة، تعيش فيها على ســـجيتها طليقة، 
يزورهـــا الســـياح من مختلف بـــاد العالم وداخل 
هـــذه المحميـــات فنـــادق راقيـــة، بعـــض هـــذه 
الفنادق تـــم بناؤه بقدر ارتفاع رؤوس الأشـــجار، 
فتمـــر مـــن تحتهـــا الحيوانـــات المتوحشـــة بينما 
الزرافة وحدها تستطيع ادخال رأسها حتى غرف 
النـــوم. و قبل الوصول إلى ممباســـا بدأنا نحس 
بالرطوبـــة والحر، حيث إننا قريبون من مســـتوى 
ســـطح البحر، بعكس نيروبي البـــاردة التي ترتفع 
5 آلاف قدم عن مســـتوى ســـطح البحر وبدأت 
مـــزارع الجـــوت الـــذي تصنـــع منـــه أكيـــاس الأرز 
والســـكر ، إلـــخ  في الظهور ، وغابات شـــجر جوز 
الهنـــد الباســـقة، وفـــي منطقـــة تســـمى مخيم 
الصوماليين، وهي منطقة خصصها الإنجليز أثناء 
الاســـتعمار للصوماليين ، رأينا المركز الإسلامي 
الذي أقامته جمعية تحفيظ القرآن التي يرأسها 
بحـــار إنجليزي أســـلم منـــذ أكثر من ثلاثين ســـنة، 
وتـــزوج امـــرأة مســـلمة مـــن أصل عربـــي ويقوم 
جـــزاه اللـــه خيرا بنشـــاط كبير في الدعـــوة، ، منه 
هـــذا المركز الذي يضم أيضا مدرســـة ومســـجدا 

ومستوصفا ... الخ.

المدينة ذات التاريخ العريق 
وصلنـــا إلـــى ممباســـا بعـــد حوالـــي 7 ســـاعات 
ونصـــف، وهـــي المدينـــة ذات التاريـــخ العريـــق، 
التـــي أحرقهـــا المســـتعمرون البرتغاليـــون ثلاث 
مرات، وقتلوا في كل مرة المئات بل إن لم يكن 
الآلاف مـــن أهاليهـــا، واســـتباحوا الحرمات فيها 

حتـــى جـــاء العمانيون وحاصروهم لســـتة شـــهور 
واضطـــر البرتغاليون إلى الاستســـام للعمانيين 
بقيـــادة عائلـــة المزروعـــي الذيـــن اســـتولوا على 
قلعـــة عيســـى التـــي كان قـــد بناهـــا البرتغاليون 

أنفسهم .
هـــذه المدينة التـــي حكمها العرب المســـلمون 
حتى عام 1960، أي قبل عام الاستقلال بقليل، 
الوالـــي،  يســـمى  عربـــي  حاكـــم  يحكمهـــا  وكان 
فقـــدت الكثيـــر مـــن طابعهـــا الإســـامي منـــذ 
الاستقلال حتى الآن. فقد طغت عليها مظاهر 
الأحـــرف  تختفـــي  وبـــدأت  الأوروبيـــة  الحضـــارة 
العربيـــة وأصبحت من أعلـــى المناطق في كينيا 
إصابـــة بمـــرض الإيـــدز الخطير بســـبب الســـياحة 
ويكفـــي ذلك مؤشـــرا علـــى ما وصلـــت إليه من 
انهيـــار أخلاقي، ولكنني أعتقـــد أن من الصعوبة 
بمـــكان أن يـــزال الطابع الإســـامي تماما، ومن 
المؤلـــم أن يعلم الإنســـان أن المدينة التي تبلغ 
نســـبة المســـلمين فيها حاليا أكثر من 85 % إلا 
أن نسبتهم بين طلبة المدارس 48 %، أما نسبة 
المســـلمين بين المدرسين في مدارس ممباسا 
الحكومية فهي أقل من 9 % ولا حول ولا قوة 

إلا بالله.
قلعـــة عيســـى هـــي قلعـــة حصينـــة جـــدا ، بناها 
البحـــر والبـــر فـــي  ليتحكمـــوا فـــي  البرتغاليـــون 
المدافـــع  عشـــرات  وفيهـــا  ممباســـا،  منطقـــة 
الكبيـــرة وغرف البارود وســـكن الجنود والضباط 
وكنيســـة وبئـــر مـــاء ... الـــخ ، لقد شـــهدت هذه 
القلعـــة عشـــرات المذابح ضـــد المســـلمين كما 
شـــهدت اغتصـــاب المئات من بنات المســـلمين 
علـــى أيدي البرتغاليين ، ... ومـــا كان البرتغاليون 
ليصلـــوا إلـــى هـــذه المناطق ثم إلـــى الهند لولا 
مســـاعدة البحار العربي أحمد بن ماجد ، وهكذا 
يكون مصير المغفلين من المسلمين على أيدي 
البغـــاة من الأعداء ، حيث إنهم قاموا برد جميل 
أحمـــد بن ماجد بالقتـــل وهتك الأعراض، ولو أنه 
لم يتطوع لإرشـــادهم علـــى الطريق البحري لما 

وصلوا بأنفسهم ولما حدثت هذه المآسي.
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لماذا حاربت فرنسا 
اللغة العربية في 

إفريقيا؟

عرفت إفريقيا اللغة العربية مع انتشـــار الإسلام 
في وقت مبكر من القرن الأول الهجري وبمرور 
الوقت تحولت من لغة العبادة إلى لغة التجارة، 
والعلـــوم، والثقافـــة، حتـــى باتت لغـــة الحكومة 

والإدارة والقضاء.

ولأكثـــر مـــن 12 قرنـــا كانـــت العربية هـــي اللغة 
الأولـــى فـــي معظـــم دول القارة، وتركـــت أثرها 
المحليـــة،  واللهجـــات  اللغـــات  مـــن  كثيـــر  فـــي 
وظهـــر هـــذا الأثـــر واضحًـــا فـــي لغـــات الهوســـا 
والســـونغاي والفولانـــي، إذ يوجـــد فـــي هـــذه 
اللغـــات مئـــات الكلمـــات ذات الأصـــول العربية، 
كما استُخدمت الحروف العربية في كتابة الكثير 
من اللغات الإفريقية، مثل الهوسا، والفولانية، 
والوَداد، والســـواحيلية، والطارقيـــة، والديولية، 

والسيريريونية، والولوفية، وغيرها.

الحرب الفرنسية على العربية
منـــذ مجيئـــه أعلـــن الاســـتعمار الفرنســـي حربًـــا 
ضروسًـــا على الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
وفـــرض اللغـــة الفرنســـية بـــدلا منهـــا. إذ عملت 
فرنســـا جاهدة علـــى حـــذف العربية مـــن الحياة 
وتثبيـــت  والعلميـــة  الاجتماعيـــة 
لغتها، حتى أشاعت بين الشعوب 
المحتلـــة أن لغة الثقافة والحداثة 

هي الفرنسية وحدها.

في إطـــار هـــذه السياســـة، يقول 
الجنـــرال بـــول مارتـــي، فـــي كتابـــه 
 Le Maroc de( »مغـــرب الغـــد«
demain( الذي صدر سنة 1925، 
في صفحة 241: »كل تعليم عربي 
وكل تدخل مـــن قبل الفقيه وكل 
ظاهـــرة إســـامية يجـــب محاربتها 
بصرامة تامـــة، وبذلك نجذب إلينا 

الأطفال عن طريق مدارسنا وحدها«.

دور الفرانكوفونية في محاربة 
العربية

لتحقيـــق هـــذه السياســـة، بذلـــت فرنســـا كل ما 
تستطيع من جهد في سبيل نشر لغتها، وأنشأت 
لذلك »المنظمة الدوليـــة للفرانكفونية« وهي 
منظمة تشـــرف عليها وزارة الخارجية الفرنســـية 
ويعمـــل في إطارها العديد من المنظمات التي 
تمارس الغزو الثقافي واللغوي لشعوب الدول 

التي وقعت يومًا تحت الاحتلال الفرنسي.   

وبذلك تحولت »اللغة الفرنســـية« إلى أداة من 
أدوات غـــزو إفريقيـــا، وامتصـــاص خيـــرات القارة 
الغنية بالموارد الطبيعية، ولن يتسنى لها ذلك، 
إلا بإزاحـــة اللغـــة العربيـــة وغيرهـــا مـــن اللغـــات 

الرئيسية في القارة لحساب الفرنسية.
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ناقـــدون  يـــرى  الممارســـات،  هـــذه  وبســـبب 
للفرانكوفونيـــة أن اللغـــة الفرنســـية التـــي كان 
يتـــم تقديمها ســـابقا علـــى أنها مفتـــاح الثقافة 
والحضارة، هي في الحقيقة »مفتاح الاستعمار 

والعنصرية”.

توظيف إرسال البعثات العلمية 
إلى فرنسا

هدفـــت باريس إلـــى تخريج أجيال مـــن المدارس 
بالـــدول  وغيرهـــا  العربيـــة،  والجامعـــات 
الفرانكوفونية، وهم يحملون الثقافة الفرنسية 
حتـــى يتحولون إلى »فرنســـيين صغار« يخدمون 
الجنـــرالات  خدمـــة  مـــن  أكثـــر  فرنســـا  مصالـــح 
الفرنســـيين أنفســـهم، علـــى طريقـــة أن الحـــرب 

الثقافية أكثر نفعًا من الحرب العسكرية.

كل هـــذا يدخـــل فـــي إطار ما يســـمى بسياســـة 
التذويـــب الثقافـــي أو الفرنســـة والاســـتيعاب، 
التي تهـــدف إلى تذويب الأفارقـــة في الثقافة 
الفرنســـية، عبـــر إرســـالهم فـــي بعثـــات تعليمية 
إلـــى باريس، لتعمل فرنســـا على انتقـــاء العناصر 
التي تراها مناســـبة منهم وتتبناها حتى يتحولوا 
إلى فرنســـيين فكـــرًا وعمـــاً، ويصبـــح تكوينهم 
الثقافـــي فـــي مختلـــف النواحي مشـــابهًا تمامًا 

للفرنســـيين، تمهيـــدًا لتعيينهـــم فـــي وظائـــف 
مهمـــة فـــي بلدانهـــم يســـتطيعون مـــن خلالها 

تحقيق المصالح الفرنسية.

رفع قيمة »المفرنسين« وتشويه 
متعلمي العربية

ســـعت فرنســـا لإبعاد اللغة العربية عن الساحة 
العلميـــة والفكريـــة والسياســـية، وفـــرض لغتها 
مـــن خلال معاملـــة دارس العربية كالأمي مهما 
بلغت رتبته العلمية ومكانته الثقافية، ومن هنا 
أبعـــدوه عن أيـــة مناصب في المجـــال الثقافي، 
والسياسي، والاقتصادي، وعملت على تشويه 

صورته في وسائل الإعلام المختلفة.

وفـــي مقابل ذلك قدمت النخبة »المفَرْنَسَـــة« 
علـــى أنها صاحبـــة الحظ وشـــاغلة المناصب في 
كل المجالات السياسية والثقافية، طالما كانت 
مواليـــة للثقافة الفرنســـية وتعمل على تحقيق 
مصالـــح باريـــس السياســـية والاقتصاديـــة فـــي 

نهاية المطاف.

كتابة اللغات الإفريقية بالحرف 
اللاتيني بدلً عن العربي

عندما تمكن الاحتلال الفرنسي والإنجليزي من 
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دول القارة، حارب الحـــرف العربي، وعطل كتابة 
اللغـــات الإفريقيـــة بـــه، واســـتبدل بهـــا الحروف 
اللاتينيـــة، وقد نفّذ ذلك علـــى مراحل، فطبعت 
القـــرن  مـــن  الثلاثينـــات  فتـــرة  فـــي  مـــرة  لأول 
العشـــرين الميـــادي كتـــب بالحـــروف اللاتينية، 
بكل من لغتي الهوســـا والسواحيلية، وهما أكبر 

اللغات الإفريقية في غرب إفريقيا وشرقها.

وفـــي فتـــرة الســـتينات مـــن القـــرن العشـــرين، 
تـــم تكريـــس هـــذا الاتجـــاه عالميًا تحت إشـــراف 
اليونســـكو خـــال مؤتمـــر عقد فـــي داكار، حيث 
بالحـــرف  الإفريقيـــة  اللغـــات  كتابـــة  اعتمـــدت 
اللاتينـــي، ووضعت القواعد الثابتة لذلك، وهي 
خطـــوة حاســـمة تـــم بهـــا فصـــل الأفارقـــة عـــن 
تراثهم وتاريخهم المكتوب باللغة العربية، وعزل 

الأجيال الإفريقية ثقافيًا عن ماضيها العربي. 

محاربة الكتاتيب 
نهجت الســـلطات الفرنســـية سياســـة متشددة 
إزاء كل مؤسســـات التعليم الإسلامي والعربي، 
وحاول قادة الاحتلال الفرنسي في غرب إفريقيا 
بعد فشـــل إغـــاق الكتاتيـــب ، إكســـابها الطابع 
الغربـــي وإدخـــال الفرنســـية فيها كلغة دراســـة، 
وذلـــك منذ 1857م، ولكن الشـــعب الســـنغالي 
رفض هذه المحاولة فكررت الســـلطة الفرنسية 
مساعيها حتى سنة 1905 لكن هذه المحاولات 
أخفقـــت جميعها فابتعدت الســـلطة الفرنســـية 
عـــن محاولة الســـيطرة على المـــدارس القرآنية، 
وأنشـــأت مـــدارس عربيـــة فرنســـية فـــي المـــدن 
الكبرى، ونجحت فـــي الأخيرة؛ لأنها تمكنت من 
ســـحق اللغات المحلية ومحاصـــرة اللغة العربية 
وفرض الفرنســـية لغة رسمية للعديد من البلاد 

الناطقة بالفرنسية في إفريقيا اليوم.

ووصل الأمر في مايو عام 1911، وسبتمبر من 
العام نفسه إلى إصدار وليام بونتي الحاكم العام 

لغرب إفريقيا الفرنسي من سنة 1908 إلى سنة 
1915، قرار بمنع اســـتعمال اللغة العربية، حتى 
في المحاكم الإســـامية، فـــي كل من مدينتي 
دكار وسانت لويس وغيرهما من المدن، وطلب 
من موظفيه »منع نشـــر الكتب الإسلامية حتى 

لا تنتشر الأفكار المعادية للاستعمار«.

كمـــا أنشـــأ الاحتـــال الفرنســـي فـــي دول غرب 
إفريقيا العديد من مدارس القضاة والمترجمين، 
وكان  الجديـــدة،  الأجيـــال  تربيـــة  إلـــى  تهـــدف 
»بونتـــي« يرى أنه »لا بد أن نوجد لهم مدرســـة 
نكـــون فيهـــا أبناءهم ونفســـر لهم فيهـــا القرآن 
تفسيرًا لا يتنافى مع الحكم الفرنسي، ونعلمهم 
فيهـــا الفقـــه تعليمًا لا يكـــون منافيًا لمـــا تريده 

الإدارة الفرنسية«.

إصدار قوانين لمحاربة العربية
حيـــن وجـــدت الســـلطات الفرنســـية أن الســـبل 
الناعمـــة فـــي محاربـــة اللغـــة العربيـــة لا تحقـــق 
النتائج المرجوة منها، لجأت إلى ســـيف القانون 
واتخـــاذ إجـــراءات رســـمية لمنع اســـتخدام اللغة 

العربية.

ففـــي الجزائـــر علـــى ســـبيل المثـــال، ومنـــذ بـــدء 
الاحتـــال الفرنســـي عـــام 1830 فرضـــت باريس 
لغتهـــا وثقافتهـــا، وحرمـــت فـــي الوقت نفســـه 
تدريـــس اللغـــة العربيـــة والتعامل بهـــا، فلم تعد 
اللغـــة العربية لغـــة للتعليم والثقافـــة، ولم تعد 
تصـــدر بها كتب أو جرائد، وفـــي الثامن من مايو 
1936 صدر قرار من الســـلطات الفرنســـية بمنع 
اللغـــة العربية في القطـــر الجزائري، نص على أن 
»اللغـــة العربية تعد لغة أجنبية«، وذلك تمهيدًا 

لإحلال الفرنسية بدلً عنها.

https://sasapost.co/france-s-war-on-the- المصـــدر: 
/arabic-language-in-africa
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من الذي منح الدول 
الإفريقية أسماءها؟

تبـــدو بصمـــات الاســـتعمار الأوروبـــي وتاريخـــه 
الطويل على معالم قارة إفريقيا وأسماء دولها 
واضحا، إذ تسببت حتى أخطاء الأوروبيين اللغوية 
أحيانًا في تشكيل أسماء بلدانٍ إفريقية وحملها 
معها للأبـــد. وتتنـــاول الكاتبة والأديبـــة الكينيّة 
ســـيكو كيميريا أصول أســـماء الـــدول الإفريقية 
والحكايـــات الكامنة وراء هذه المســـميات، في 

تقريرها المنشور في موقع »كوارتز«.

إفريقيا وخيراتها لمصالحهم. لذلك لا غرابة في 
استمداد معظم البلدان الإفريقية أسماءها من 

بقايا الإرث الاستعماري.

تشـــرح الكاتبة كيف تُســـمى أغلبية البلدان حول 
العالم بأســـماء لها علاقة بأربعة أشياء رئيسية: 
وصـــف جهـــة البلد – ســـمة أو خاصيـــة الأرض – 
اســـم قبيلة – اســـم شـــخص مهم )على الأرجح 
رجـــل(، ولا تبتعـــد إفريقيا كثيرًا عـــن هذا المنهج 
واســـتثناءات  حـــالات  فـــي  إلا  التســـمية  فـــي 
معـــدودة. ولـــذا تتراوح قصـــص أســـماء البلدان 
الإفريقيـــة من القصص العاديـــة إلى الخيالية بل 

وحتى المذهلة.

على خطى المستكشفين
تبدأ الكاتبة بحكاية اســـم الكاميرون، وهي دولة 
ذات إرثٍ وتاريخ معقدين إذ اســـتعمرها الألمان 
ثم قسمها تاليًا الفرنســـيون والبريطانيون فيما 
بينهـــم. وأتى اســـم الكاميرون من مستكشـــفٍ 
برتغالـــي في القـــرن الخامس عشـــر، والذي كان 
يعبـــر نهـــر ووري – أحـــد أكبـــر أنهـــار الكاميـــرون 
)ريـــو دوس  المعاصـــرة – ليطلـــق عليـــه اســـم 
كامريـــوس( والـــذي يُترجـــم لــــ »نهـــر الجمبري« 
أو »نهـــر الروبيان/القريـــدس« وقـــد أعطاه هذا 
الاســـم لوفـــرة هـــذا النـــوع مـــن الأســـماك في 
مياهه. التصق الاسم بالنهر وتطور ليصبح اسما 
للبلـــد بأكمله. وســـيتدخل مستكشـــف برتغالي 
آخـــر في تاريـــخ الأســـماء الإفريقيـــة، إذ كان أحد 
مستكشـــفي القـــرن الخامـــس عشـــر البرتغاليين 
يشـــق طريقه غربًا ليجد إما الجبال التي بدت له 
مثل أسنان أسدٍ في عينيه أو الأصوات المهيبة 
لهديـــر العواصف الرعدية في المـــكان، ما حداه 
لتسمية المنطقة بـ سيررا ليوا )أي: جبال الأسد(. 

ومع الزمن، سيتطور الاسم ليصبح سيراليون .

مفهوم حديث
لـــم يكـــن مفهوم »الدولـــة القوميـــة« مفهومًا 
شـــديد القدم في إفريقيا، إذ يعود إلى أكثر من 
قـــرنٍ بقليلٍ فقط، وظهر بعـــد مؤتمر برلين عام 
1884 ومـــا تـــاه مـــن تدافـــع القـــوى العظمى 
الأوروبيـــة في ذلـــك الوقت لاســـتغلال أراضي 
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أخطاء لغوية
بعد عدة قرون من رحلة سيراليون، سيمنح جبلٌ 
آخـــر اســـمه لدولةٍ في شـــرق إفريقيـــا، وتحديدًا 
عندمـــا وصـــل البريطانيون جبلً مغطـــى بالثلوج 
كان يســـميه شـــعب الكيكويو باسم »كرينياغا« 
)ويعنـــي: حيـــث يقطن الإلـــه(. كان هذا الاســـم 
ثقيـــاً علـــى ألســـنة البريطانيين، ومـــع كفاحهم 
 Mt.  « باســـم  اختزالـــه  إلـــى  توصلـــوا  لنطقـــه 
Kenya«، ومن ثم أخذت كينيا اسمها من اسم 

هذا الجبل.

ليســـت صعوبـــات النطـــق العامـــل الوحيـــد وراء 
الأســـماء المغلوطـــة أو المحرّفـــة عـــن أصلهـــا 
الإفريقـــي، بل تأتـــي أحيانًا من الأخطـــاء الكتابية 
كمـــا توضـــح الكاتبة. لم يـــزر ماركو پولـــو –التاجر 
والمستكشف الإيطالي من القرن الثالث عشر- 
مدغشـــقر أبدًا، ولكن يُعتقد أنه المســـؤول عن 
الخلط بينها وبين مقديشـــو وإدراجها هكذا في 
مذكراتـــه، والتي حوت أول ذكـــرٍ مطبوع لكلمة 
الإيطاليـــة  الكلمـــة  هـــذه   .»Madageiscar«
المترجمـــة حرفيًـــا وبصـــورة خاطئـــة عـــن كلمـــة 
مقديشـــو، أصبحـــت في نهاية المطاف الاســـم 
لثانـــي أكبر دولـــة جزرية فـــي العالم كلـــه )دولة 

مدغشقر(.

أساطير وأنهار
لكل بلدٍ حكاياته، إرثه وأســـاطيره، ولذا تســـتمد 
مالـــي اســـمها مـــن الكلمـــة البامباريـــة الأصلية 
لفرس النهر وقد تطورت لتصبح بمعنى »المكان 
الـــذي يعيش فيـــه الملك«. ويمثل فـــرس النهر 
معنى القوة في الثقافة الماليّة، وتعرّج الكاتبة 
على أسطورةٍ ساحرة لدى الماليين تحكي كيف 
تحول مؤســـس الإمبراطورية المالية ســـوندياتا 
كيتـــا إلى فـــرس نهـــرٍ عند وفاتـــه، وبذلـــك بقيَ 
مقيمًا في نهر سانكاراني أحد روافد نهر النيجر، 

وقد نُسجت الأناشيد والقصائد التي تمجّد في 
بطولاته وتُعلي من أهميّته في تاريخ مالي.

وعلـــى مقربةٍ مـــن مالـــي، دولتان أخريـــان أخذتا 
اســـميهما مـــن نهـــر غـــرب إفريقيا الرئيســـي نهر 
النيجـــر. فكما تذكر الكاتبة في مقالها: سُـــميت 
كل من النيجر )وهي مســـتعمرة فرنسية سابقة 
إلى شمال نيجيريا( ونيجيريا )مستعمرة بريطانية 
سابقة( على اسم نهر النيجر الذي يمر عبرهما . 

كان اســـم نهـــر النيجـــر أساسًـــا نـــي جيـــر بإحـــدى 
اللغـــات المحليـــة ويعني نهر )جيـــر( ، على الرغم 
مـــن وجـــود نظريـــة تدّعي بأن اســـم النهـــر يعود 
للصفة اللاتينية التي تعني الأســـود، وكأن النهر 

سُمي »النهر الأسود«.  

أثرٌ عربيّ وتهيؤات مكانية
تـــرك الإرث العربـــي أثـــره أيضًـــا في هـــذه القارة 

وكان مصدرًا لبعض أسماء الدول الإفريقية. 
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حيـــث تشـــير الكاتبـــة إلـــى موزمبيق والتـــي جاء 
اســـمها من شـــيخٍ عربي أصبح اســـمه توأمًا مع 
اســـم البلاد. حيث حكم موســـى بـــن بيق أوبيك 
المنطقـــة في الوقت الذي بدأ فيه الاســـتعمار 
البرتغالـــي وبداية وصول البرتغالييـــن لهذا البلد 

ليشيروا إليها باسم حاكمها. 

أمـــا الســـودان فأخذ اســـمه من العبـــارة العربية 
»بلاد السودان« والتي تعني أرض السود وفقًا 

لمراجع الكاتبة. 

وتســـتمد جزر القمر اسمها من التجار العرب في 
القرن العاشر، الذين أطلقوا عليها اسم »قمر«، 
ويعود ســـبب هذه التســـمية ربما لشكل نصفِ 

القمر الذي تشكله جزر القمر الأصلية الأربع.

وستســـمّى الغابون كذلك على أســـاس شكلها 
المكانـــي كمـــا يظهـــر للقـــادم إليهـــا. حيـــث كان 
التجـــار البرتغاليـــون أول زوار الغابون الأوروبيون 
الأوائل، إذ وصلوا إليها في القرن الخامس عشر 
وســـمّوها حينهـــا بـ جابـــوا ، وتعنـــي )المعطف(، 
موضـــع  كومـــو  نهـــر  مصـــبّ  لشـــكل  اســـتنادًا 
استكشافاتهم الأولى، إذ بدا لهم كأنه معطفٌ 

بأكمامٍ وقلنسوة.

دولٌ تتخلّص من طبعاتِ 
الاستعمار

تبـــرز زيمبابـــوي فـــي الجنـــوب كدولـــةً حاربت أثر 
لتســـتعيد هويتهـــا  الاســـتعمار فـــي تســـميتها 
الخاصـــة، إذ اســـترجعت اســـمها الأصلـــي عـــام 
1979م والذي يعود لمملكة زيمبابوي الحاكمة 
من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر. بهذه 
الخطـــوةِ الفارقة، نفضت زيمبابوي عن نفســـها 
الاســـم الذي خلفه لها الاســـتعمار »روديســـيا« 
والـــذي أعطي لها نســـبةً إلى سيســـيل روديس 
الـــذي كان مســـتعمِرًا بريطانيًـــا واســـع النفـــوذ 
وفاحـــش الثـــراء، إذ ترأّس شـــركة جنـــوب إفريقيا 

البريطانيـــة التـــي كانـــت »تملك« دولتـــي زامبيا 
وزيمبابـــوي الحاليتيـــن، وما يـــزال إرث هذا الرجل 
المســـتعمِر فـــي القـــارة موضـــع تســـاؤل وجدل 

حتى يومنا هذا.

اســـتعادت غانـــا أيضًـــا اســـمها عند الاســـتقلال، 
الغـــرب إفريقيـــة  والـــذي يعـــود لمملكـــة غانـــا 
إرثهـــا  تحمـــل  بدورهـــا  غانـــا  وكانـــت  التاريخيـــة. 
الاســـتعماري البريطانـــي، إذ كانت تُعرف باســـم 
وظهـــرت   .  )Gold Coast( الذهبـــي  الســـاحل 
دعـــوات أيضًـــا في جنـــوب إفريقيا، هـــذه الدولة 
المتعددة الثقافات والأعراق، للتخلص من إرثها 
الاســـتعماري المتجســـد باســـمها وتغييـــره إلى 
آزانيـــا. تلفت الكاتبة إلى نقطـــةٍ مثيرة للاهتمام 
هنا، أنه لا يوجد أصل إفريقي حتى لهذا الاســـم 
الأخيـــر. إذ أن آزانيا هو الاســـم الذي اســـتخدمه 
الأول  القـــرن  فـــي  اليونانيـــون  المستكشـــفون 

للإشارة إلى جنوب إفريقيا.

حتى البلاد التي ليس لها تاريخ اســـتعماري يجد 
اســـمها جذوره متشـــابكةً مع الجذور الأوروبية، 
كما هو حال إثيوبيا التي لم تُســـتعمر أبدًا ولكن 
لاســـمها جـــذورًا يونانيـــة مـــن كلمتـــي »وجـــه - 
محتـــرق« بمشـــتقّ الاســـم أو »البنـــيّ المحمر« 
بمشتقّ الصفة. على نفس المنوال، دولة ليبيريا 
وهـــي أقـــدم جمهورية فـــي القارة إذ تأسســـت 
دولـــةً مســـتقلة في عـــام 1847 بأيـــدي العبيد 
الأمريكيين من أصلٍ إفريقي ممن نالوا حريتهم، 
ا من كلمـــة »الحرية«  ويأتي اســـم ليبيريا مشـــتقًّ

باللغة الإنجليزية.

الكوثر - العدد 58242



بيئـــة 

التغير المناخي والصيد 
الجائر يهددان أسماك 

بحيرة مالاوي
أ ف ب

تمتـــد بحيـــرة مـــالاوي علـــى أكثـــر مـــن 29 ألف 
كيلومتـــر مربع، وتقع بين 3 بلدان وهي مالاوي 
وتنزانيا وموزمبيق، وتحتوي على ما يفوق ألف 

نوع من الأسماك.

وكل صباح ومساء يجتمع مئات التجار المحليين 
في خليج ســـينجا انتظارا لما ستجود به البحيرة، 
إذ لاحظوا أن أعداد الأســـماك تنخفض بشـــكل 
كبيـــر فـــي البحيـــرة، التـــي تعـــد ثالث أكبـــر بحيرة 

للمياه العذبة في إفريقيا.

وقـــال ألفريـــد بانـــدا، مديـــر المينـــاء، مشـــيراً إلى 
الكمية الصغيرة التـــي اصطيدت ووضِعت على 
الرمال: “كنا نأمل في إيجاد قارب نصف ممتلئ 
أو حتى ربع ممتلئ، لكنني أخشـــى من أن أعداد 
الأسماك تتراجع بكميات كبيرة”. وأضاف: “في 
الســـابق، كنـــا معتاديـــن على أن تكـــون القوارب 
ممتلئـــةً، لكننـــا الآن نكافـــح”، موضحـــاً أن قاربـــاً 

ممتلئـــاً يـــدرّ علـــى فريـــق مؤلف مـــن 6 إلى 12 
صياداً نحو 300 دولار.

ويعتمـــد الســـكان الذيـــن يعيشـــون فـــي خليـــج 
ســـينجا، والبالغ عددهـــم 14 ألفا، علـــى البحيرة 
لكســـب لقمة عيشـــهم. ويصنّف البنك الدولي 
دولـــة مالاوي بين أكثر 10 بلدان 
معرضـــة للخطر فـــي إفريقيا جراء 
تغيّـــر المنـــاخ، مـــع زيـــادة نســـبة 

الأعاصير والفيضانات خصوصاً.

كمـــا ذكـــر الزعيـــم المحلـــي جون 
وايـــت ســـعيد أن الريـــاح القويـــة 
الغزيـــرة  والأمطـــار  المتزايـــدة 
صعّبتـــا على الصيادين الصيد في 

البحيرة.

وتابـــع: “لا يمكنهم أن يصطادوا 
التـــي  الريـــاح  بســـبب  الأســـماك 
أصبحـــت أقوى بكثيـــر مما كانت 
عليه في الســـابق”، موضحاً أنـــه لا يمكن التنبؤ 

بأوقات هطول المطر أيضاً. 

وأردف ســـعيد: “لـــم تكن الأمطار في الســـابق 
تدمّـــر المنازل والطبيعة، لكنها الآن تأتي بقوتها 
المطلقة وتتلف كل شيء، وتؤثر على المياه”.

وأشـــار سوســـتن تشـــيوثا، العالـــم البيئـــي الذي 
يعمـــل فـــي مجموعة “القيـــادة من أجـــل البيئة 
أعـــداد  فـــي  “الانخفـــاض  أن  إلـــى  والتنميـــة”، 
رئيســـي لممارســـات  يعـــود بشـــكل  الأســـماك 
صيد غير مســـتدامة”، قائلًا: “يمثل الصيد الجائر 
تحديـــاً في البحيرة، لكن هناك جهودا تبذل بغية 

تحسين هذا الوضع”.

وأفـــاد بـــأن التغيّر المناخي يضـــرب مالاوي “من 
خلال زيـــادة وتيـــرة الظواهر المناخيـــة القصوى 
وشـــدّتها فـــي النظـــم البيئية الرئيســـية بما في 

ذلك البحيرات”.
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مبادرات

ثلاجة حفظ الألبان 
التي تحولت إلى 

مشروع لحفظ 
لقاحات الفيروسات

المصدر: بي بي سي 

“تشـــعر بالحماس الشـــديد عندما تلمع فـــي ذهنك فكرة 
مثيـــرة أو مبتكـــرة! ثـــم تصـــل إلـــى التفاصيـــل الجوهريـــة 

المتمثلة في كيفية تحقيقها”.

هكـــذا تتحدث المهندســـة نـــورا ماغيرو عـــن الثلاجة التي 
صممتها بعد أن طلب منها بعض منتجي الألبان المحليين 
ابتكار شـــيء يســـاعدهم في الحفاظ علـــى حليبهم طازجا 

خلال الرحلة التي يقطعونها في الطريق إلى السوق.

لا تـــزال ماغيـــرو في أوائل العشـــرينات مـــن عمرها، وهي 
المؤسســـة المشـــاركة والرئيســـة التنفيذيـــة لمؤسســـة 
دروب أكســـيس ، وهـــي منظمـــة تبتكر حلولا مســـتدامة 
لدعـــم المجتمعـــات الريفية فـــي كينيا. لقـــد توصلت إلى 
تصميـــم أنيـــق لثلاجـــة تفيـــد منتجـــي الألبـــان وتخدمهم، 
يمكن تشـــغيلها بواســـطة الطاقة الشمسية، وبها منفذ 
لشـــحن الهاتف المحمول، وهي صغيرة الحجم بما يكفي 

لتوضع على دراجة هوائية أو دراجة نارية.

تشـــرح ماغيرو قائلة: “لكي تصبح فـــي المتناول، يجب أن 
تكـــون صغيرة الحجم، وإذا كانت صغيرة، فلماذا لا تنقلها 
مباشـــرة من المزرعة إلى الســـوق، من خـــال ربطها على 
دراجتـــك الناريـــة؟ إنهـــا محمولـــة، وهـــذا ما يســـهل الأمر 
عليهـــم إذ إنهم لن يتمكنوا من حمل كل شـــيء إذا أرادوا 

السير لمسافة ثلاثة كيلومترات”. 

ولكن عندما حان الوقت لنقل التصميم من مجرد مخطط 
إلـــى نموذج حي، واجه فريقها عائقـــا، إذ تبين أن الحصول 
على الأجزاء التي يحتاجونها يمثل تحديا حقيقيا في كينيا، 
مما أجبرها على محاولة إيجاد حلول والنظر إلى أبعد من 

ذلك بكثير. 

فـــي النهايـــة اتصلـــت بمصنـــع فـــي الصيـــن وباعـــت لهم 
مواصفات التصميم. 

تشـــرح قائلة: “منينا أنفســـنا بأنهم ســـينتجون بالضبط ما 
طلبنـــاه منهم. لكن لســـوء الحظ، وبعـــد انتظار مؤلم دام 
أربعة أشهر، كانت الثلاجة التي وصلت إلينا باهظة الثمن 

ومخيبـــة للآمـــال”. بطبيعة الحـــال لم يكن ذلـــك ما كانت 
تأمله وتنتظره هي وفريقها.

العمل من جديد 
لكـــن الفريـــق أعـــاد تنظيم نفســـه مـــن جديد” لقـــد فكرنا 
كالتالي: نحن مهندســـون، فلماذا لا نبحث عن مهندسين 
آخريـــن لديهم نفس الحماس بشـــأن التصنيع؟ ولم لا نرى 
إذا كان بإمكاننا تفكيك مكونات هذه الثلاجة ومعرفة ما 

يمكننا الحصول عليه محليا من أجزائها؟”. 

قـــرروا بناء وتصنيع كل شـــيء من نقطـــة الصفر. في تلك 
المرحلة بات الانتهاء من تصنيع الثلاجة أمرا ملحا لأسباب 
أخـــرى جديـــدة، فقـــد أدركـــت ماغيـــرو، في خضـــم جائحة 
كورونا، أن اختراعها قد يســـاعد فـــي تطعيم المجتمعات 

الريفية غير المزودة بشبكة الكهرباء. 

فكينيـــا بلد ضخـــم والحكومة توزع الكهربـــاء للمجتمعات 
المنتشـــرة عبـــر مســـاحة كبيرة مـــن الأرض. ولكـــن لا يزال 
هنـــاك العديـــد مـــن الأماكن التـــي لم تصل إليها الشـــبكة 
بعـــد. ويجب تخزين العديد من اللقاحات والأدوية، وليس 
فقط لقاحات فيروس كورونا في الثلاجة، لذلك بالنســـبة 
لأخصائـــي الرعايـــة الصحيـــة يمثل هـــذا النقص فـــي التيار 
الكهربائـــي عقبـــة كبيرة أمام بـــدء تنفيـــذ أي برنامج لقاح 
يشـــمل جميـــع الســـكان .  ومن هنـــا، بدأ الأمـــر يتخذ بعدا 
جديدا شـــديد الأهمية بالنســـبة لماغيرو شخصيا، وأصبح 

تصنيع تلك الثلاجة أكثر إلحاحا مما مضى. 

تقـــول: “إذا لـــم أحصـــل على الدعـــم كامـــرأة للتصنيع في 
كينيا ســـأبدأ في التشـــكيك في قدراتـــي، وقد أعاني من 
متلازمـــة عـــوز الكفـــاءة )حيـــن يشـــكك المـــرء فـــي قدرته 
واســـتحقاقه للنجـــاح(”. لحســـن الحـــظ، وبحلول ديســـمبر 
2021 حققـــت ماغيـــرو أكثـــر مـــن طموحاتهـــا، فقد تطور 

منتجها، ويسمى الآن فاكسيبوكس . 
كما رُشـــحت من قبـــل الأكاديميـــة الملكية للمهندســـين 
لجائزة إفريقيا المرموقة، وتُســـتخدم ثلاجتها حاليا لتوزيع 

اللقاحات في موقعين ريفيين في كينيا.
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“عروس القمر” رواية 
الحلم الإفريقي وخيباته 

في القرن التاسع عشر

والصـــراع الخارجي علـــى الجزيـــرة موضوعها غير 
المباشر.

عرب وفرنسيون
لعل الانقلاب الذي قام به عبد الرحمن رامانتيكا 
الأقليـــة  مـــن  المتحـــدران  بـــكّاري  ومستشـــاره 
الملغاشـــية في موهيلي على السلطان عثمان 
المتحدر من الأكثرية العربية، وهو الذي كان قد 
آواهما حين فرا من ملكة مدغشـــقر الملغاشية 
نـــزولًا عند طلب حليفه ســـلطان زنجبـــار العربي، 
هو نقطة التحول الأولى في الرواية التي يترتب 
عليهـــا تجـــدد الصراع علـــى المدينـــة العربية بين 
العرب الذين يمثلون غالبية ســـكانها ويتعاقبون 
علـــى حكمهـــا، والفرنســـيين الراغبين في بســـط 
هيمنتهـــم عليها واســـتغلال مواردها، في إطار 
المشـــاريع الغربية الاســـتعمارية. وبذلك، تطرح 
الرواية جدل العلاقة بين الســـلطة والاستعمار. 
وفـــي غمرة هذا الصـــراع، يضع كل من الفريقين 
الخطـــط اللازمـــة. ويســـتخدم الأدوات المتاحـــة 
لـــه لتحقيـــق أهدافـــه. ويجمـــع بينهمـــا تطلـــع 
كل منهمـــا إلـــى اســـتمالة فاطمة، وليـــة العهد 

الجديدة، للتحكم بمستقبل الجزيرة.
مـــن جهـــة أولى، مـــا إن يضـــع الانقـــاب أوزاره، 
ويتسلم عبد الرحمن رامانتيكا السلطة بمساعدة 
مستشـــاره بـــكّاري، حتى يبـــادر الفرنســـيون إلى 
الاتصـــال به وفرض شـــروطهم عليـــه، وتتمظهر 
هـــذه المبـــادرة المشـــروطة التـــي يحملهـــا آمـــر 
الفرقاطـــة الفرنســـية مســـيو باســـو نظريـــاًّ في 
اعتماد النموذج الفرنسي في إدارة البلاد، الحد 
مـــن نفوذ إمـــام زنجبـــار العربي، تكليـــف المربية 
الفرنســـية درواة بتربيـــة ابنتـــي الحاكـــم الجديـــد 
فاطمة وســـلمى، إقامتها في القصر، إشـــرافها 
علـــى تنفيـــذ الاتفـــاق بيـــن الطرفيـــن. وتتمظهر 
عمليـــاًّ فـــي قيـــام المربيـــة المزعومـــة بتعليـــم 
البنتين اللغة الفرنســـية والعزف، وتربيتهما على 

الطريقة الفرنسية، ومراقبة سير 

 تتناول رواية الكاتب اللبناني محمد طرزي الذي 
أقـــام فترة طويلة في موزمبيق “ عروس القمر 
“ والصـــادرة عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون، 
فتـــرة مقاومـــة العـــرب للاحتلال الفرنســـي في 
جـــزر القمر. تـــدور معظم الأحـــداث في “عروس 
القمـــر” في جزيـــرة موهيلي التابعـــة لجزر القمر، 
ويـــدور بعضها في أنغوجا عاصمـــة جزيرة زنجبار، 
خلال القرن التاســـع عشـــر. وتتناول الصراع على 
الســـلطة في موهيلي، من جهة، والصراع على 

الجزيرة بين العرب والفرنسيين، من جهة ثانية. 
تبـــدأ أحـــداث الروايـــة بانقـــاب علـــى الســـلطان 
عثمـــان حاكـــم موهيلـــي المدعوم من ســـلطان 
بـــن ســـلطان، وتنتهـــي  العربـــي ســـعيد  زنجبـــار 
فاطمـــة  موهيلـــي  ســـلطانة  علـــى  بانقـــاب 
الملغاشـــية. وبين البداية والنهاية سلســـلة من 
الأحداث المتعاقبة. تُشـــكل فاطمة موضوعها 
المباشر، ويُشكل الصراع الداخلي على السلطة 
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الحكـــم بالعيـــون والآذان، والتأثيـــر فـــي فاطمة 
وخياراتها وعلاقاتها، وتشريع الباب أمام جوزف 
ابن القنصل الفرنســـي ومشـــاريعه الاستثمارية، 
واستخدام من يدس السم لسفير زنجبار العربي، 
والحـــؤول دون اســـتعادة العلاقـــات الطبيعيـــة 
بيـــن حاكمـــي مدغشـــقر وموهيلي، وهمـــا أبناء 
عمومة، بتسميم السلطان عبد الرحمن، وتولية 
فاطمة مقاليد الحكم. وذلك، في إطار السعي 
إلى فرنســـة الجزيـــرة. غير أن الريـــاح لا تجري بما 

تشتهي الفرقاطة الفرنسية.

أدوات عديدة
من جهة ثانية، وفور حصول الانقلاب، يستدعي 
الإمام ســـعيد بن ســـلطان حاكم زنجبـــار العربية 
وزراءه للتشـــاور فـــي آخـــر المســـتجدات وكيفية 
مواجهتهـــا. ولكـــن المواجهـــة تأخرت حتـــى زاره 
مستشـــار الســـلطان الجديد ملتمســـاً المغفرة، 
بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن الانقـــاب، فـــي خفية 
مـــن البحرية الفرنســـية، فيشـــترط عليـــه إطلاق 
الســـلطان المخلـــوع وابنه، وإقامة ســـفيره في 
القصـــر الســـلطاني، حتى إذا ما تحقـــق له ذلك، 
يوعـــز إلـــى الســـفير ناصـــر التقـــرب مـــن فاطمـــة 
والارتبـــاط بها لاســـتعادة موهيلـــي إلى الحضن 
العربـــي، الأمـــر الذي يتحقق بنهايـــة الرواية. ولا 
تقتصر الأســـلحة التـــي يســـتخدمها الإمام على 
الســـاح الدبلوماســـي، بل يتعـــداه إلى توظيف 
تيمـــور ابـــن المستشـــار لحرق مـــزارع يســـتثمرها 
الفرنســـيون في صناعة العطور، وتحريض الناس 
علـــى الثـــورة والتخلص مـــن الســـلطانة فاطمة 
بعد ارتمائها في أحضان الفرنســـيين ونزع العلم 

العماني عن القصر السلطاني تنفيذاً لطلبهم.
خـــال الصـــراع علـــى موهيلي، ثمة أثمـــان غالية 
تدفـــع، علـــى المســـتويين الفـــردي والجماعـــي. 
منها، مـــوت الســـلطان عبد الرحمن مســـموماً، 
محاكمـــة المستشـــار بـــكّاري بتهمـــة تســـميمه، 
وإقصـــاء ابنـــه تيمور عن المدينـــة، وإحراق مزارع 

الأشجار المنتجة للعطور، وثورة مالكي الأراضي 
على المســـتثمر الفرنســـي لعـــدم تنفيذ وعوده 
لهم، ومحاصرة الثوار القصر الســـلطاني، وهرب 
السلطانة، وانسحاب الفرنسيين، وتخليهم عنها 
ورفضهـــم إجلاءها علـــى الفرقاطة باعتبارها غير 
فرنســـية، مـــا يبـــرز الوجـــه الحقيقي للمســـتعمر 
الـــذي يتخلى عـــن أدواته فور اســـتنفاد أدوارها. 
على أن الثمـــن الأغلى، في هذا الصراع، تدفعه 
فاطمـــة بخســـارة والدها، والتخلي عن عرشـــها، 
ومحاولـــة الهـــرب إلـــى فرنســـا، مـــا يمنـــح هذه 

الشخصية محوريتها في الرواية.

زواج المصالح
تشكل فاطمة محور الأحداث، ونقطة الاهتمام 
المشترك بين العرب والفرنسيين، فالزواج منها 
يحـــدد هويـــة الجزيرة فـــي المســـتقبل. وتتحول 
مســـألة الـــزواج مـــن مســـألة عاطفية شـــخصية 
خاصة إلى شـــأن سياســـي عـــام، وطني ودولي، 
ما يعبر عنه الســـلطان في معـــرض إقناعه ابنته 
ووليـــة عهـــده بالزواج مـــن ابـــن عمومتها ملك 
مدغشـــقر الجديد لينقـــذ خزينته مـــن الإفلاس، 
بالقـــول، “نحن، معشـــر الحـــكام، أولويتنا مصالح 
الشـــعوب، لا العواطـــف النبيلـــة التـــي تتحدثين 
فـــي  الـــزواج  يصبـــح  عنهـــا” )ص 97(. وبذلـــك، 
منظـــوره صفقة سياســـية. وفي هذا الســـياق، 
يرغب الإمام سعيد بن سلطان إلى سفيره وابن 
عمـــه ناصـــر الارتبـــاط بفاطمة لاســـتعادة عروبة 
الجزيـــرة. ويرغب الرئيس الفرنســـي نابليون وآمر 
الفرقاطة مســـيو باســـو في تزويـــج فاطمة من 
جـــوزف ابن القنصل الفرنســـي لفرنســـة الجزيرة. 
ويرغب المستشـــار بكّاري في تزويجها من ملك 
مدغشـــقر لمعالجـــة عجـــز الخزينـــة. وفـــي نهاية 
الراويـــة تختـــار الارتباط بالســـفير، إنقـــاذاً للعرش 
والجزيـــرة، ومن ثم يســـتعيد العرب حكم الجزيرة 

بانتقال السلطة إلى أبنائها من السفير العربي.
المصدر: الاندبندنت عربية
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الأسد ملك الغابة .. ولكن 
10 حيوانات يمكنها قتله 

نشـــر موقع »ليســـتفيرز« الأمريكي الذي يهتم بنشـــر الحقائق الغامضة 
والغريبة مقالً للكاتب أندرو جستالت، تناول فيه الحيوانات العشر التي 
يمكنها أن تقتل ملك الغابة؛ الأسد. وفي مستهل مقاله، يقول الكاتب 
إنه بالاعتماد على البيئة التي يعيش فيها، فالأسد هو ملك الغابة. ولا 

يزال محتفظًا بمكانته. 

ا،  وعلى الرغم من عدم وجود حيوانات مفترســـة طبيعية للأســـود فعليًّ
فـــإن هنـــاك كثيرًا مـــن الحيوانـــات التي تســـتفيد من كثرة عددهـــا للنيل 
من الأســـد. أو تســـتهدف صغار الأســـود، أو كبار الســـن والمرضى منها 
لتســـقطهم أرضًـــا وتتلذذ بتنـــاول لحومهـــا. وفيما يلي عشـــرة حيوانات 

يمكنها قتل الأسود.

التماسيح
يشـــير الكاتب إلى أن تماســـيح النيل هـــي ثاني أكبر الزواحـــف حجمًا في 
العالـــم، وهي مـــن الحيوانات المفترســـة مثل الأســـود ولا يوجد حيوان 
يحـــاول أن يصطـــاد تماســـيح النيـــل لســـد رمقـــه. ولذلـــك فليـــس مـــن 
المســـتغرب أن تتمكـــن هذه التماســـيح مـــن مواجهة الأســـود والتغلب 

عليها أحيانًا.

لت هجمات  وفـــي الواقـــع، هنـــاك كثير مـــن مقاطع الفيديـــو التي ســـجَّ
تماســـيح النيل على الأســـود. ودائمًـــا ما يحدث هـــذا الهجوم من خلال 
كمين سريع بينما يشرب الأسد من حفرة مائية أو يأكل بجانبها.  وتظل 
الحقيقـــة أن تماســـيح النيل تأكل الأســـود، وهو أمر مثيـــر للإعجاب في 

أي سياق.

المامبا السوداء
يقـــول الكاتـــب: المامبا الســـوداء هـــي الأفعى الأكثـــر رعبًا فـــي إفريقيا 
ها على  بأســـرها، وهـــي ثاني أكبر ثعبان ســـامٍّ بعـــد الكوبرا ويتفوق سُـــمُّ
سُمِّ الكوبرا من حيث الفعالية وسرعة التأثير. ويمكنك أن تراهن على أن 
ها يجعلان الأســـود نفسها تخشاها، وستكون  حجم هذه الأفعى وسُـــمَّ
لة التي تقتل فيها  على حق في ذلك. وهناك عديد من الحالات المسجَّ

المامبا السوداء الأسود. 

الضباع
بسبب ما اشتُهِر عنها من أنها نابشات فضلات جبانة، لا يُنظر إلى الضباع 
غالبًا باعتبارها حيوانات مفترســـة شرســـة. ومع ذلك، يمكن للضباع قتل 
الأســـود وفِعل أكثر مما نعتقد في كثير من الأحيان. وصحيح أن الأســـد 
يهـــزم الضبـــع هزيمـــة قاســـية إذا التقيا وجهًـــا لوجه ولا يســـتطيع ضبع 
بمفـــرده أن يصطـــاد أســـدًا. لكن الأســـود والضباع غالبًا مـــا تتصارع حتى 

الموت، وغالبًا ما تخرج الضباع منتصرة على الأسود. 

وحيد القرن
يـــرى الكاتـــب أن وحيد القرن من أســـهل أهداف الصيـــد الجائر من ناحية 
وليـــس حيوانًـــا مفترسًـــا بطبيعته. ومـــع ذلك فالأســـود وكل الحيوانات 
بـــه. وعلى  المفترســـة فـــي عـــداد أعداء وحيـــد القرن وتعـــرف كيف تتجنَّ

عكـــس التماســـيح والمامبا والضباع يدخل وحيد القـــرن في مواجهة إذا 
حدث تعدٍّ على أرضه. وسيُظهر البحث السريع عن مواجهات وحيد القرن 

مع الأسد ما يمكن أن يفعله وحيد القرن الغاضب به. 

النمور
أفـــاد الكاتـــب أن هناك أمـــرًا غريبًا فيمـــا يخص النمور والأســـود، لأنه لا 
يوجـــد تقريبًـــا موائـــل مشـــتركة بينهـــا، إلا في اســـتثناءات قليلـــة ، وفي 
تاريخهمـــا الطويـــل معًـــا واجهت النمور الأســـود مرارًا وتكـــرارًا والإجماع 

العام منعقد على أن النمور أقوى من الأسود.

الفيلة
علـــى الرغـــم مـــن حجمهـــا الهائـــل، فالفيلـــة ليســـت حيوانات مفترســـة 
بطبيعتهـــا ولا تفضـــل معظم الحيوانـــات المفترســـة أن تهاجمها. وفي 
ل مشـــاجرات بين  الواقع، كانت هناك لقطات بين الفينة والأخرى تســـجِّ
الأسود والفيلة. وعادةً ما تكون النزاعات بسبب اللبؤات التي تستهدف 
الفيلة الصغيرة. ولكن في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بإصابة الأســـود 

ورجوعها وهي تجر أذيال الخيبة.

الجاموس البري
ه الكاتب إلى أننا عندما نفكر في الحياة البرية الإفريقية، فإننا نميل  ينوِّ
إلى التفكير في أي شيء سوى الجاموس الإفريقي. إنه ليس مشهورًا 
مثـــل وحيـــد القـــرن أو الفيل أو فرس النهـــر أو الزرافة، لكنـــه كبير وقوي 
وخبيث إلى حد ما. وهذا هو السبب في أن الأسود لا تهاجم الجاموس 
إلا بأعداد كبيرة. والجاموس الإفريقي قادر على الدفاع عن نفســـه ضد 

الأسود )وقتلها في بعض الأحيان(.

أفراس النهر 
هناك حيوان واحد فقط في إفريقيا يقتل المزيد من الناس )والحيوانات 
الأخرى، مع أنه ليس مفترسًـــا( إنه فرس النهر، إذ تُعد أفراس النهر أكثر 
الحيوانات عدوانية في إفريقيا في مباغتة الخصم، وغالبًا ما تدرك ذلك 
الأسود السيئة الحظ وهي تحاول أن تتغذى على أفراس النهر الصغيرة. 
ومـــن المعروف أنها تلجأ إلى القوة الغاشـــمة لطـــرد أي حيوان مفترس 

يجوب أراضيها؛ سواء جاء للصيد أم لغير ذلك.

البشر
يمارس البشـــر الصيد التقليدي للأســـود منذ آلاف الســـنين. على سبيل 
المثال، طاردَ شعب الماساي الشهير في كينيا الأسود باعتبار ذلك أحد 

الطقوس التي يمارسونها على مر الأجيال .

البعوض
في ختام مقاله، يؤكد الكاتب أن البعوض مجرد حشـــرة ضعيفة. ولكنه 
يقتل من البشر أكثر من أي حيوان آخر، وبحسب معظم التقديرات، يقتل 
البعوض ما يتراوح بين 750 ألفًا إلى مليون شـــخص كل عام. ولا يقتصر 

فَتْك البعوض على البشر؛ إذ يتأثر كل حيوان تقريبًا بالبعوض.

فهنـــاك مـــا يقرب مـــن 3،500 نوع مختلـــف من البعـــوض، تتغذى على 
كل حيـــوان بـــري تقريبًا يمكن تخيلـــه. وعلاوةً على ذلـــك، ينقل البعوض 

عشرات الأمراض الخطيرة بل المميتة. 

وبعض هذه الأمراض تصيب الحيوانات الأخرى. ولا يهم إذا كان الحيوان 
أسدًا أو غرابًا أو نِمسًا – فالبعوض يمكن أن يقتل كل ذلك.
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إفريقيا أغنى بلاد 
العالم وأفقرها

تعتبـــر القارة الإفريقية من أغنى بلاد العالم لما 
تحتويه أراضيها وبحارهـــا وأنهارها وبحيراتها من 
معادن ثمينة ومناجم متنوعة كالذهب والفضة 
واليورانيـــوم والألمـــاس، كمـــا تتوفـــر في بعض 
دولهـــا حقـــول النفط والغـــاز، إلى غيـــر ذلك من 
موارد طبيعية نفيسة، إلى جانب الثروة الزراعية 
من غلال وفواكه وخضروات متنوعة – كما تكثر 
بها الغابات مصدر الأخشـــاب والفحم والمطاط 
إلـــى جانـــب الثـــروات الحيوانية والبحريـــة، وتطل 
ســـواحلها بـــآلاف الكيلومترات علـــى المحيطين 
الأطلســـي والهندي والبحريـــن الأبيض والأحمر 
وتقـــع فـــي إحـــدى دولهـــا فـــي جمهوريـــة مصر 
العربيـــة قنـــاة الســـويس الممر المائـــي الدولي 
الهام كمـــا تقع بعض دولها على ممرات دولية 
بحريـــة أخرى كمضيق باب المندب ومضيق جبل 
طارق ورأس الرجاء الصالح. وبالإضافة إلى ذلك 
تحتوي إفريقيا على مناطق سياحية من الدرجة 
الأولـــى فهناك الآثـــار القديمة في بعض دولها 
تعود إلى حضارات تعود لآلاف الســـنين، كذلك 
توجـــد مســـاحات خضراء شاســـعة تحتـــوي على 
محميـــات طبيعية وســـفاري وشـــالات وطيور 
وحيوانات متنوعة إلـــى جانب المناظر الطبيعية 

الأخرى.

وعلى الرغم من جميع هذه الثروات والمميزات 
فـــي القـــارة الســـمراء إلا أن كثيـــرا من شـــعوبها 
يعاني الجهل والفقر والمرض والمجاعات نتيجة 
عدم اســـتغلال هذه الثروات والاستفادة منها، 
مـــع قلة العلم والمعرفـــة وطبيعة المجتمعات 
القبلية وعاداتها وتقاليدها وعقائدها والحروب 
الأهليـــة والصراعـــات القبلية وكثـــرة الانقلابات 
العسكرية والاستئثار بالسلطة خاصة في وسط 

وجنـــوب القـــارة إلى جانـــب التنافـــس على نهب 
الثـــروات مما تســـبب في عدم الاســـتقرار وقله 
الأمـــن والأمان وعـــزوف المســـتثمرين الأجانب 

من الاستثمار فيها.

وقـــد عانت شـــعوب القـــارة الإفريقية في عهد 
الســـخرة  ونظـــام  الاضطهـــاد  مـــن  الاســـتعمار 
والاســـتعباد والفصل العنصـــري ونهب الموارد. 
الاســـتقلال  بعـــد  القـــارة  دول  بعـــض  ولاتـــزال 
مرتبطة بالدول التي استعمرتها سابقاً، لتتحكم 
في سياساتها الخارجية، وظهرت بعض الحركات 
التـــي تنادي بالتحرر الكامل مـــن الارتباط بالخارج 
المســـلحة  الميليشـــيات  بعـــض  ظهـــرت  كمـــا 
العنـــف  باســـتعمالها  الإرهابيـــة  والجماعـــات 
والخطـــف والتفجيـــرات مما ســـاهم في دخول 
بعـــض هـــذه الدول فـــي حالـــه من عـــدم الأمن 

والاستقرار.

وفي الســـنوات الأخيرة تتســـابق الدول الكبرى 
علـــى الارتبـــاط بعلاقـــات واتفاقيـــات مع بعض 
جغرافـــي  بموقـــع  تتمتـــع  التـــي  القـــارة  دول 
متوســـط مـــن العالـــم وبمـــا لهـــا مـــن مميـــزات 
وتوفر الثروات والموارد الطبيعية - التي ســـبق 
ذكرها - والمواقع الهامة على الممرات البحرية 
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الداعيـــة الســـميط الملاييـــن مـــن ســـكان هـــذه 
القارة.

وقـــد أتيحـــت لي الفرصـــة للاطلاع علـــى أحوال 
القاره أثناء عملي في الســـلك الدبلوماسي في 
الخارج حيث كنت دبلوماسيا في سفارة الكويت 
فـــي الربـــاط )المملكـــة المغربية( فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضي واطلعت عن كثب على كثير من 
أماكنها الســـياحية وفرص الاســـتثمار فيها، كما 
عملت رئيســـا للبعثة الدبلوماسية الكويتية في 
نيروبـــي )جمهوريه كينيا( في التســـعينات وزرت 
كثيـــرا مـــن مراكـــز اللجنة ونشـــاطاتها فـــي كينيا 
وإثيوبيـــا وأوغنـــدا وزيمبابـــوي وجنـــوب إفريقيا، 
وشـــعرت بالفخـــر والاعتـــزاز فيما شـــاهدته في 
هذه المراكز من أعمال جليله يراد بها وجه الله، 
وتبـــرز الجهـــود الكبيرة التي تقدمهـــا الجمعيات 
الخيريـــة الكويتيـــة في الخـــارج الوجه الإنســـاني 
المشرف لدوله الكويت في شتى دول العالم.

نســـأل الله العلي القديـــر أن تتكلل هذه الجهود 
بالنجـــاح وتؤتى ثمارهـــا بخلق جيل من أبناء هذه 
القـــارة مســـلحا بالعلـــم والمعرفـــة للعمل على 
رفع مســـتوى معيشـــتها وانتشـــالها من الجهل 
والفقـــر والمـــرض لبناء أوطانهم لمســـايرة ركب 
الحضـــارة الحديثـــة والعيـــش الكريـــم فـــي ربـــوع 
وطن آمن وسلام واستقرار، يهيأ المجال للدول 
والشركات الأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة في 
القـــارة وتنفيذ مشـــاريع كبرى باســـتثمار ثرواتها 
المتعـــددة كي تلحق بركب التقدم لأخذ مكانها 

اللائق بين الأمم إن شاء الله. 

السفير السابق: محمد سعود البدر 

 الكويت 

الدولية وذلك تحت ســـتار المســـاعدات وتنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة في هذه الدول، ويخشـــى 
أن يؤدي هذا التسابق للقوى الكبرى للسيطرة 
علـــى هـــذه القارة من نشـــوب الصراعـــات وربما 

مواجهات أحياناً بين هذه القوى.

ونظـــراً لانتشـــار أعمـــال العنف وفقـــدان الأمن 
والأمـــان وشـــظف العيـــش فقـــد اضطـــر بعض 
ســـكان هـــذه الـــدول إلى الهجـــرة وبعضهـــا غير 
شـــرعية إلى مختلف دول العالـــم وخاصة أوروبا 
طلبـــاً للـــرزق والأمـــان والاســـتقرار وقـــد تعرض 
بعضهم للغرق في البحر الأبيض المتوسط أثناء 

هجرتهم في قوارب متهالكة.

والجديـــر بالذكـــر أن لدولـــة الكويـــت دورا رياديـــا 
فـــي تنمية القـــارة الإفريقيـــة على المســـتويين 
الرســـمي والشـــعبي ، وذلـــك بتنفيذ المشـــاريع 
المختلفـــة والمنـــح والقروض الميســـرة، كما أن 
للجمعيات الخيرية الكويتية دورا كبيرا في إنشاء 
مراكـــز إغاثية وتنموية في كثيـــر من دول القارة 
منذ عشرات السنين ، ولعل أبرزها جمعية العون 
المباشـــر التـــي ذاع صيتها في إفريقيـــا والوطن 
العربـــي والمنظمـــات الدوليـــة لما لها مـــن أياد 
بيضـــاء بفضـــل الله ثـــم بجهود ونشـــاط أبرز رواد 
العمل الخيري والإنســـاني ، ومؤسسها الدكتور 
عبدالرحمـــن حمـــود الســـميط رحمـــه اللـــه الذي 
يضـــرب بـــه المثل فـــي الوجه الســـاطع للأعمال 
الخيرية الكويتية وخاصة في إفريقيا ، فقد أسس 
وأشـــرف وتابـــع أعمـــال الجمعيـــة  فـــي مختلف 
الـــدول الإفريقيـــة والتـــي تحتوى علـــى كثير من 
الخدمات والمشـــاريع التنموية كبناء المســـاجد 
وحفـــر الآبار ودور الأيتام والمدارس والجامعات 
والمســـتوصفات الصحيـــة وكثير من المشـــاريع 
الأخـــرى بدعـــم ومســـاعدة من المحســـنين من 

أهل الكويت والخليج العربي وغيرهم .

كما دخل في دين الإسلام بفضل الله ثم جهود 
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الأخـيرة

مثال للمسؤولية 
الاجتماعية

حثنا ديننا الإســـامي العظيم على التحلي بالأخلاق 
الكريمـــة، ومـــن أســـمى تلـــك الأخـــاق وأفضلهـــا: 
الإحســـان إلى النـــاس عموماً، وتقديـــم الخير والنفع 

للآخرين بشتى السبل ومختلف الوسائل.
ويوضح هذا الموقف الواقعي مثالًا ونموذجاً حسناً 
للمســـؤولية الاجتماعية والـــدور الاجتماعي المبتكر 
الـــذي قام به التاجر عبد العزيز المبيلش – رحمه الله 
تعالـــى – نحـــو مجتمعـــه الصغير والكبير من إحســـان 

وتعاون على البر والتقوى.
يـــروي أحداث هـــذه المواقـــف الكاتب طلال ســـعد 
الرميضـــي فـــي مقالـــة نشـــرتها جريـــدة عالـــم اليوم 
بتاريـــخ 22 مايو 2007 فيقول: »ولـــد التاجر الفاضل 
عبدالعزيـــز بن فرحان المبيلـــش بالكويت، وذلك في 
عـــام 1890‏م، وترجـــع أصول أســـرته إلـــى نجد، حيث 
ســـافر أحد أجداده إلى الكويت ليســـتقر فيها، ونشأ 
نشـــأة طيبة فـــي كنـــف والديه مـــع أخويـــه عبدالله 
وعلـــي، وعمـــل منذ صغره بالتجارة فـــي دكان والده 
الواقـــع فـــي ســـوق الدهن، الـــذي تُباع فيـــه المواد 
الغذائيـــة مثل الرز والتمر والقهوة والدهن العداني، 
وحصـــد الدكان ســـمعة طيبة بيـــن الكويتييـــن الذين 
أحبـــوا التعامل مـــع المرحوم فرحـــان المبيلش وابنه 

عبدالعزيز.”
ويســـتطرد قائـــاً: »بعـــد وفـــاة والده اســـتمر التاجر 
عبدالعزيز المبيلش – رحمه الله - في عمله بالتجارة 
ليكمـــل مـــا بنـــاه أبـــوه مـــن بنـــاء، حيـــث كان يقصده 
الكثيـــرون لشـــراء حوائجهـــم مـــن المـــواد التموينية، 
وعـــرف التاجـــر المبيلش بأنـــه كان كريمـــاً وأميناً في 
تعاملاتـــه مع الناس، ويشـــهد له كل من عاصره بأنه 
كان ســـمحاً مع زبائنه في تحصيل ديونه، ويعطيهم 
المـــدد الطويلـــة حتـــى يتمكنـــوا مـــن ســـداد قيمـــة 

بضاعته لديهم من دون عسر.
وفـــي مطلـــع الأربعينيات مـــن القـــرن الماضي عمل 
التـــي كان  المبيلـــش بتجـــارة الأبـــواب والشـــبابيك، 

يســـتوردها من الهنـــد، وحققت له أرباحـــاً طيبة؛ لأن 
حركـــة العمارة والبنيان فـــي الكويت كانت قد بدأت 
تنشـــط فـــي تلك الفتـــرة، كما عمـــل بالصرافة وفتح 
دكاناً آخر في سوق الدهن لممارسة تلك المهنة«.

ويســـتكمل الكاتب طـــال الرميضي مواقـــف التاجر 
عبدالعزيـــز المبيلـــش – رحمـــه اللـــه - قائـــاً: »ومـــن 
مآثـــره – رحمـــه الله - أنه كان يملك جهـــاز راديو أثناء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وكان الكويتيـــون يتابعون 
أخبـــار الحـــرب عبـــر أجهزة الراديـــو التي كانـــت باهظة 
الثمـــن ونادرة الوجـــود، وكان التاجر المبيلش - رحمه 
الله - يضع جهاز المذياع في شـــباك ديوانيته ويرفع 
صوته حتى يتمكن الناس من ســـماع آخر الأخبار التي 
تبـــث باللغـــة العربية فـــي المحطـــة الألمانية بصوت 
المذيع الشهير يونس بحري، وهذا إن دل على شيء 
فإنمـــا يـــدل علـــى شـــهامته ومروءته وتعـــدي خيره 
للآخرين في أســـلوب ســـهل بســـيط يجســـد شعوره 
بالمســـؤولية الاجتماعية وكيف يكـــون إيجابياً نافعاً 
لغيـــره وبأســـلوب ســـهل بســـيط مـــن دون أن يجـــرح 

شعور أحد من جيرانه وأصدقائه«.
وهكذا كانت الأخلاق الجليلة والفاضلة من التعاون 
وحب الخير للغيـــر متأصلة في آبائنا الكرام من التجار 
الأوائل الذين تربوا على الإحسان والتعاون على البر 
وبـــذل الخير، مقتدين في ذلك بنبيهم ومصطفاهم 

سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
رحمهم الله جميعاً رحمة واســـعة وأســـكنهم فسيح 

جناته.
د. عبد المحسن الجار الله الخرافي
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